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الملخص التنفيذي
ــر الحكومات  لا يمكــن فهــم التحــولات الراهنــة في الشــرق الأوســط مــن خلال الهجمات العســكرية أو الاتفاقــات الدبلوماســية أو تغ�ي
فحســب؛ فمــا يجــري هــو تنافــس متعــدد المســتويات علــى تحديــد قواعــد النظــام الإقليمــي المقبــل، حيــث يُُعــاد فــي آن واحد 
تعريــف مكانــة الولايــات المتحــدة، ودور إيــران، والقــوة الاقتصاديــة للصيــن، وطموحــات الســعودية، واســتقلال العــراق، ومســتقبل 
لــت مضيــق هرمــز إلــى ورقــة ضغــط، والكويــت  إســرائيل، وأمــن الممــرات البحريــة. تبــدو الملفــات متفرقــة ظاهريــاًً: إيــران حّوّ
تعرضــت لهجــوم علــى بنيتهــا التحتيــة الحيويــة، والســعودية تقتــرب مــن امــتلاك قــدرة علــى تخصيــب اليورانيــوم، والعــراق 
يتحــرك بيــن واشــنطن وطهــران، والصيــن تتجنــب الالتــزام الأمنــي، فيمــا تدخــل إســرائيل وتركيــا منافســة جديــدة فــي ســوريا 
وشــرق المتوســط. غيــر أن ســؤالاًً واحــداًً يجمــع هــذه التطــورات: مــن ســيتولى تأميــن المنطقــة، ومــا الكلفــة والامتيــازات التــي 
ســيطالب بهــا مقابــل ذلــك؟ لقــد اســتند النمــوذج التقليــدي لأمــن الشــرق الأوســط إلــى الوجــود العســكري الأميركــي، ومبيعــات 
الــسلاح، والتحالفــات الثنائيــة، لكنــه يواجــه اليــوم تناقضــاًً جوهريــاًً؛ فالولايــات المتحــدة مــا تــزال أقــوى لاعــب عســكري، إلا أن 
حضورهــا وتدخلاتهــا أصبحــا جــزءاًً مــن دورة عــدم الاســتقرار. أمــا الصيــن، فعلــى الرغــم مــن تجارتهــا التــي تقــارب 300 مليــار 
دولار مــع دول الخليــج واعتمادهــا الواســع علــى نفــط المنطقــة، فقــد أظهــرت أنهــا تريــد التجــارة مــن دون تحمــل مســؤولية 
أمنيــة. وفــي هــذا الســياق، اســتطاعت إيــران، بفضــل موقعهــا الجغرافــي وقدراتهــا الصاروخيــة وشــبكة حلفائهــا وســيطرتها الفعلية 
علــى مضيــق هرمــز، أن تكــّرّس نفســها لاعبــاًً لا يمكــن اســتبعاده. لكــن الاســتخدام الطويــل والواســع لهــذه الأدوات قــد يدفــع 
دول المنطقــة إلــى بنــاء تحالفــات أمنيــة جديــدة، وتطويــر مســارات بديلــة للطاقــة، وزيــادة الاعتمــاد علــى الولايــات المتحــدة؛ 
وبذلــك قــد تتحــول الميــزة الاســتراتيجية الإيرانيــة نفســها إلــى عامــل يــؤدي إلــى تــآكل نفوذهــا علــى المــدى البعيــد. يمثــل 
العــراق أوضــح نمــاذج تعقيــد هــذه المرحلــة؛ فبغــداد تريــد أداء دور الوســيط بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، لكنهــا لــم تتمكــن 
بعــد مــن ضمــان حصــر الــسلاح بيــد الدولــة، ونزاهــة الجهــاز الإداري، وأمــن الاســتثمار. وتنــدرج عقــود الطاقــة البالغــة قيمتهــا 
200 مليــار دولار، وعمليــات مكافحــة الفســاد، وبرنامــج نــزع سلاح الجماعــات، والســعي إلــى تقليــل الاعتمــاد علــى هرمــز، ضمــن 
مشــروع أوســع لتحويــل العــراق مــن ســاحة لتنافــس الآخريــن إلــى دولــة تمتلــك قــراراًً مســتقلاًً، وســيؤثر نجــاح هــذا المشــروع 
أو فشــله مباشــرة فــي تــوازن القــوى الإقليمــي. وفــي المقابــل، قــد يشــكل الاتفــاق النــووي بيــن الولايــات المتحــدة والســعودية 
بدايــة مرحلــة جديــدة مــن المنافســة التكنولوجيــة والــردع؛ فالمســألة لــم تعــد مقتصــرة علــى إنتــاج الكهربــاء، بــل تتعلــق بمــا إذا 
كان الســماح للســعودية بالتخصيــب ســيدفع تركيــا ومصــر إلــى المطالبــة بقــدرات مماثلــة. وإذا ترســخ هــذا المســار، فســتدخل 
المنطقــة نظامــاًً تجــاور فيــه دول عــدة تمتلــك بنــى نوويــة متقدمــة مــن دون ثقــة متبادلــة. كمــا لا تنفصــل التطــورات الداخليــة 
فــي إســرائيل عــن بيئتهــا الإقليميــة؛ إذ إن إضعــاف المؤسســات القضائيــة، وتسييـس الشــرطة، وتراجــع الحساســية تجــاه حقــوق 
ــا  ــا ومحاولاته ــع تركي ــت نفســه، تكشــف منافســتها م ــي الوق ــة. وف ــات الخارجي ــى إدارة الأزم ــا عل ــل قدرته الفلســطينيين، تقل
توســيع حضورهــا الأمنــي فــي البحــر الأحمــر والقــرن الأفريقــي عــن ســعي تــل أبيــب إلــى إعــادة بنــاء عمقهــا الاســتراتيجي علــى 
جبهــات متعــددة. إن فهــم هــذه التحــولات يقتضــي إدراك أن الشــرق الأوســط لا يقــف أمــام اســتبدال قــوة بأخــرى، بــل يدخــل 
مرحلــة تعدديــة قطبيــة غيــر متوازنــة؛ فلا يســتطيع أي طــرف فــرض نظــام بمفــرده، ولا تســتطيع أي دولــة إقليميــة ضمــان أمنهــا 
بالاعتمــاد علــى حليــف خارجــي واحــد. وســيكون العامــل الحاســم مســتقبلاًً هــو قــدرة الــدول علــى بنــاء تحالفــات مرنــة، وضبــط 
الفاعليــن مــن غيــر الــدول، وحمايــة مســارات الطاقــة، وتحويــل القــوة الاقتصاديــة إلــى قــدرة مؤسســية. وهــذه التحــولات لا تحدد 
مســتقبل الحكومــات فقــط، بــل تؤثــر أيضــاًً فــي أســعار الطاقــة، وأمــن التجــارة العالميــة، والممــرات العابــرة، والتنافــس النــووي، 
والاســتثمار الأجنبــي، والاســتقرار الاجتماعــي؛ ولذلــك يشــكل فهــم الترابــط بيــن هــذه الملفــات شــرطاًً أساســياًً لتقديــر اتجــاه 

الشــرق الأوســط الجديــد.
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 عودة الشركات الأميركية إلى قطاع النفط العراقي؛ التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية لزيارة الزيدي
أبــرم العــراق، خلال زيــارة رئيــس الــوزراء علــي الزيــدي إلــى 
ــي  ــت ف ــبوعاًً وانته ــتمرت أس ــي اس ــدة الت ــات المتح الولاي
19 يوليو/تمــوز 2026، ســبع اتفاقيــات كبــرى فــي قطــاع 
ــار دولار. وتهــدف  ــة 200 ملي ــا الإجمالي ــة، بلغــت قيمته الطاق
هــذه العقــود إلــى زيــادة القــدرة الإنتاجيــة للنفــط، وتنميــة 
ــي  ــاء الذات ــق الاكتف ــريع تحقي ــة، وتس ــات الغازي الاحتياطي
ــي  ــدة ف ــل جدي ــرص عم ــر ف ــي، وتوفي ــاز الطبيع ــن الغ م

ــات  ــرز الاتفاقي ــن أب ــراق. وم الع
عقــد مــع شــركة هاليبرتــون 
ــن  ــي ب ــة لحقل للإدارة المتكامل
النفطيـين،  والســندباد  عمــر 
إتــش  شــركة  مــع  واتفــاق 
ــل  ــر حق ــي لتطوي ــي إن إنرج ك
ــت  ــا تول ــي. كم ــن النفط حمري
مســؤولية  شــيفرون  شــركة 
ــة 2  ــرب القرن ــل غ تشــغيل حق
وتطويــر حقلــي الناصريــة وبلــد 
النفطييـن. وينتــج حقــل غــرب 
ــوب  ــي جن ــع ف ــة 2، الواق القرن
ــل  ــف برمي العــراق، نحــو 460 أل
يوميــاًً، فيمــا يبلــغ إنتــاج حقــل 
الناصريــة قرابــة 90 ألــف برميــل 
يوميــاًً. وقــد حل�ــت شــيفرون محــل شــركة لــوك أويــل الروســية الخاضعــة للعقوبــات فــي حقــل غــرب القرنــة 2. ولا يحمــل دخــول 
الشــركات الأميركيــة وتوســعها فــي قطــاع النفــط العراقــي أبعــاداًً اقتصاديــة فحســب، بــل يُُعــد أيضــاًً رســالة سياســية وأمنيــة إلــى 
المســتثمرين الدولييـن الآخريــن، وقــد يعكــس الجاذبيــة النســبية لبيئــة الاســتثمار فــي العــراق. وتعمــل حاليــاًً 22 شــركة دوليــة 
فــي الحقــول النفطيــة العراقيــة، ومــن أبرزهــا شــركة بــي بــي التــي تديــر حقــل الرميلــة. غيــر أن تصاعــد المواجهــة بيــن الولايــات 
ــل  ــي حق ــا ف ــة عملياته ــاز الإماراتي ــة غ ــت شــركة دان ــة؛ إذ أوقف ــدى الشــركات الأجنبي ــة ل ــران زاد المخــاوف الأمني المتحــدة وإي
خورمــور الغــازي بإقليــم كردســتان العــراق بســبب مــا وصفتــه بـ»تهديــدات أمنيــة موثوقــة«. ولذلــك، ســيعتمد التنفيــذ الفعلــي 
للعقــود الجديــدة إلــى حــد كبيــر علــى الاســتقرار الأمنــي، وتقليــص التهديــدات التــي تســتهدف منشــآت الطاقــة، والحفــاظ علــى 
سلامــة مســارات التصديــر. وفــي الوقــت نفســه، يجــري العــراق، بوصفــه ثانــي أكبــر منتــج فــي منظمــة أوبــك، مفاوضــات جديــة 
ــاًً، إلا أن الأزمــة  ــه الإنتاجيــة 4.8 ملاييـن برميــل يومي ــة مــن النفــط. وقــد تجــاوزت قدرت ــه الإنتاجي ــادة حصت مــع المنظمــة لزي
الإقليميــة والإغلاق الفعلــي لمضيــق هرمــز ألحقــا أضــراراًً جســيمة بصادراتــه؛ إذ انخفضــت صــادرات النفــط العراقيــة مــن نحــو 4.2 
ملاييـن برميــل يوميــاًً فــي فبراير/شــباط 2026 إلــى قرابــة 1.45 مليــون برميــل يوميــاًً فــي مايو/أيــار. وأكــدت الحكومــة العراقيــة أنهــا 
ســتواصل، رغــم هــذه القيــود، تنفيــذ خطتهــا لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن الغــاز الطبيعــي بحلــول عــام 2030. وكان العــراق قــد 
حقــق ســابقاًً الاكتفــاء الذاتــي فــي إنتــاج زيــت الغــاز والنفــط الأبيــض، كمــا ينتــج يوميــاًً نحــو 30 مليــون لتــر مــن البنزيــن، رغــم 
اســتمرار المشــكلات الجديــة فــي آليــات توزيــع الوقــود. وتجــري بغــداد أيضــاًً مفاوضــات مــع تركيــا لتمديــد اتفــاق تصديــر النفــط 
عبــر خــط أنابيــب جيهــان، ولا تعــارض مشــاركة الشــركات التركيــة فــي تطويــر الحقــول النفطيــة. ويمكــن لتطويــر خطــي أنابيــب 
العراق–جيهــان وحديثة–بانيــاس فــي ســوريا أن ينــوع مســارات الصــادرات العراقيــة ويقلــل اعتمــاد الــبلاد علــى مضيــق هرمــز، علماًً 
بــأن العــراق ســبق أن وق�ّـع مــع ســوريا اتفاقــاًً بشــأن خــط أنابيــب حديثة–بانيــاس. وتُُظهــر هــذه الإجــراءات مجتمعــة أن بغــداد 
تســعى إلــى زيــادة الإنتــاج، وتنويــع طــرق التصديــر، وتقليــص واردات الغــاز، وتعزيــز حضــور الشــركات الغربيــة فــي قطــاع الطاقــة؛ 
غيــر أن تحقيــق هــذه الأهــداف ســيظل مرتبطــاًً بالوضــع الأمنــي الإقليمــي، والتوصــل إلــى اتفــاق مــع أوبــك، وإعــادة بنــاء البنــى 

ــة المتضــررة. التحتي
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ــة  ــذ »عملي ــدي تنفي ــي الزي ــة عل ــدة برئاس ــة الجدي ــة العراقي ــدأت الحكوم ب
الفجــر«، وهــي سلســلة مداهمــات لمكافحــة الفســاد داخــل المنطقــة الخضــراء 
فــي بغــداد، اســتهدفت عــدداًً مــن الــوزراء الســابقين والنــواب وكبــار المديريــن 
والمســؤولين الحكومييـن، وأصبحــت محــوراًً رئيســياًً فــي التطــورات السياســية 
تهــا أطراف  العراقيــة. وبينمــا أيــدت بعــض القوى السياســية هــذه الإجــراءات، عّدّ
أخــرى انتقائيــة ومسّيّســة. ونظــراًً إلــى الطبيعــة البنيويــة والمتجــذرة للفســاد 
ــة قطيعــة حاســمة مــع  ــار هــذه الحمل فــي العــراق، لا يمكــن حتــى الآن اعتب

ــد  ــات الســابقة. وق المحــاولات الفاشــلة للحكوم
حــدد مجلــس القضــاء الأعلــى هدفيــن رئيسيين 
للعمليــة: محاكمــة المتورطيــن فــي الفســاد 
المالــي والإداري، واســتعادة الأمــوال والممتلــكات 
ــروع  ــاء مش ــّدّ القض ــا أع ــا. كم ــتولى عليه المس
»تســوية مشــروطة« لاســترداد العائــدات المتأتية 
مــن الفســاد. وحتــى الآن، اعتُُقــل عشــرات 
المســؤولين والمستشــارين والنــواب، واســتُُعيدت 
أمــوال وأصــول تتجــاوز قيمتهــا 250 مليــون دولار، 
تشــمل مبالــغ نقديــة وذهباًً وعقــارات وســيارات. 
ومــن بيــن المعتقليــن علــي معــارج، وكيــل وزارة 
النفــط لشــؤون التوزيــع، وعدنــان الجميلــي، 
وكيــل وزارة النفــط الســابق. كمــا يلاحــق القضــاء حســين مؤنــس، النائــب عــن كتلــة حقــوق والمرتبــط بالجنــاح السياســي لكتائب 
َـا مــن الاعتقــال. ويتمثــل العائــق الأول  حــزب الله، وعلاء ســكر مــن ائــتلاف الإعمــار والتنميــة، اللذيــن أفــادت تقاريــر بأنهمــا أفل�ت
فــي ارتبــاط الفســاد بنظــام »المحاصصــة« الطائفيــة الــذي تشــكل بعــد عــام 2003؛ إذ تحــول من آليــة لضمــان مشــاركة المكونات 
إلــى وســيلة لتقاســم الــوزارات والمناصــب والعقــود العامــة بيــن الأحــزاب، فأصبحــت العقــود والمناقصــات الحكوميــة تُُســتخدم 
لمكافــأة الأنصــار والحفــاظ علــى التحالفــات السياســية. وحصــل العــراق فــي مؤشــر مــدركات الفســاد لعــام 2025 علــى 28 نقطــة 
مــن أصــل 100، محــتلاًً المرتبــة 136 عالميــاًً، رغــم تدفــق مليــارات الــدولارات مــن العائــدات النفطيــة خلال العقديــن الماضييـن 
مــن دون تحســن متناســب فــي الخدمــات والبنيــة التحتيــة والقــدرات المؤسســية. أمــا التحــدي الثانــي، فهــو تسييـس ملفــات 
الفســاد، إذ تصــف الأحــزاب المعارضــة التحقيقــات القضائيــة عــادة بأنهــا أداة لتصفيــة الحســابات السياســية. ولذلــك، يتعيــن 
علــى حكومــة الزيــدي إجــراء التحقيقــات مــن دون اعتبــار للانتمــاء الحزبــي، وملاحقــة كبــار المســؤولين فــي جميــع التيــارات، 
وإلا ســتتعزز اتهامــات الاســتهداف السياســي. ويتمثــل العائــق الثالــث فــي الشــبكات الاقتصاديــة للجماعــات المســلحة ونفوذهــا 
داخــل مؤسســات الدولــة والمنافــذ الحدوديــة والجمــارك. وتمتلــك بعــض فصائــل الحشــد الشــعبي، ومنهــا كتائــب حــزب الله 
وعصائــب أهــل الحــق وحركــة حــزب الله النجبــاء ومنظمــة بــدر، نفــوذاًً فــي عــدد مــن المعابــر بيــن العــراق وإيــران، بمــا يســهل 
التهــرب مــن الرســوم الجمركيــة، وتهديــد موظفــي الحــدود، والاخــتلاس، ونقــل المــوارد بصــورة غيــر قانونيــة، ويســاعد فــي الوقت 
نفســه علــى الالتفــاف علــى العقوبــات الأميركيــة المفروضــة علــى إيــران. وقــد يضعــف ذلــك تعــاون بغــداد الاقتصــادي والطاقــوي 
مــع واشــنطن وثقــة المســتثمرين الأجانــب. كمــا ســمح ضعــف اســتقلال القضــاء، وقصــور تطبيــق القوانيــن، وغيــاب الشــفافية 
لشــبكات الفســاد بالعمــل مــن دون عقــاب فعــال. وتشــير تقديــرات إلــى ضيــاع نحــو 20 فــي المئــة مــن المــوارد العامــة بســبب 
الفســاد، وإلــى نقــل أو إخفــاء مــا بيــن 150 و450 مليــار دولار خــارج الــبلاد أو داخلهــا. وقــد عكســت احتجاجــات أكتوبر/تشــرين 
الأول 2019 الســخط الواســع علــى هــذا الواقــع، لكنهــا لــم تُُفــضِِ إلــى إصلاحــات ملموســة. وســيكون توســيع العمليــة مــن بغــداد 
إلــى المحافظــات صعبــاًً أيضــاًً، لأن الفســاد المحلــي يربــط المحافظيــن والمســؤولين الإدارييـن والفاعلين العشــائريين والشــركات 
فــي شــبكات متداخلــة. ومــن ثــم، ســتظل الإصلاحــات المركزيــة محــدودة الأثــر مــن دون رقابــة فعالــة فــي المحافظــات. ويتوقف 
نجــاح الحملــة علــى الحــد مــن نفــوذ النخــب السياســية، وتعزيــز اســتقلال المؤسســات، وإصلاح بيئــة الأعمــال، وإنشــاء آليــات 

دائمــة لمنــع إســاءة اســتخدام الســلطة، وهــي مهــام تتجــاوز بكثيــر اعتقــال عــدد مــن المســؤولين الفاســدين.



6

رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة22       07       2026

ALHURRA 

  ترامب يرفض مقترح الزيدي لنقل رسالة إلى إيران
ــى  ــه إل ــي الزيــدي مــن زيارت ــوزراء العراقــي عل عــاد رئيــس ال
ــران، إلا  ــى طه ــا إل واشــنطن مــن دون رســالة مباشــرة يحمله
أن المســؤولين الأميركييـن أبــدوا بصــورة غيــر مباشــرة دعمهــم 
ــة.  ــرات الإقليمي ــض التوت ــى خف ــة إل ــوده الرامي ــتمرار جه لاس
وكان الزيــدي قــد طلــب خلال لقائــه دونالــد ترامــب الحصــول 
ــد الجديــد  علــى رســالة يســّلّمها إلــى مجتبــى خامنئــي، القائ
ــي أواخــر فبراير/شــباط،  ــي ف ــي خامنئ ــل عل ــد مقت ــران بع لإي

https://alhurra.com/en/28448

غيــر أن ترامــب رفــض هــذا الطلــب. وفي 
ــون  ــؤولون الأميركي ــد المس ــل، أك المقاب
تحــرك  بــأي  ترحــب  واشــنطن  أن 
يســاعد علــى تخفيــف التوتــر. ومــن 
المقــرر أن يــزور الزيــدي طهــران فــي 
ــة هــذه المســاعي، وتتمثــل  إطــار مواصل
مهمتــه الأساســية فــي إقنــاع إيــران 
بــأن العــراق قــادر علــى أداء دور فــي 
ــه  ــر إلي ــن دون أن يُُنظ ــر م ــض التوت خف
بوصفــه ممــثلاًً سياســياًً لواشــنطن. وفــي 
ــة  ــه مناقش ــن علي ــه، يتعي ــت نفس الوق
مســتقبل الجماعــات المســلحة العراقيــة، 
بعدمــا تعهــدت حكومتــه تحــت الضغــط 
ــد  ــلحة بي ــع الأس ــر جمي ــي بحص الأميرك
الدولــة بحلــول 30 ســبتمبر/أيلول. وتأتــي 
هــذه التحــركات فــي ظــل الحــرب التــي بــدأت بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى، فــي أواخــر 
فبراير/شــباط، وأدت إلــى مقتــل القائــد الإيرانــي الســابق. وعقــب ذلــك، أُعُلــن وقــف مؤقــت لإطلاق النــار، ووقعــت واشــنطن وطهــران 
ــض  ــرا هشاشــة مســار خف ــن أظه ــات الطرفي ــا واســتمرار هجم ــران التزاماته ــق إي ــران، إلا أن تعلي ــي يونيو/حزي ــم ف ــرة تفاه مذك
التصعيــد. ولذلــك، ترتبــط أي وســاطة عراقيــة بمســتقبل هــذا التفاهــم، والتنافــس بيــن الوســطاء الإقليمييـن، والحســابات الأمنيــة 
لــكل مــن طهــران وواشــنطن. ويواجــه الزيــدي، الــذي تولــى رئاســة الــوزراء فــي مايو/أيــار بدعــم أميركــي معلــن، ضــرورة الموازنــة 
بيــن مطلبيــن متعارضيــن: الحــد مــن نفــوذ الجماعــات المقربــة مــن إيــران، وتجنــب المواجهــة المباشــرة مــع طهــران. وقــد عكســت 
مشــاركته فــي مراســم تشييـع القائــد الإيرانــي الســابق فــي العــراق، قبــل زيارتــه البيــت الأبيــض، هــذه السياســة القائمــة علــى 
التــوازن. وتحمــل زيــارة طهــران طابعــاًً استكشــافياًً فــي المقــام الأول، إذ لــم يتفــق الطرفــان مســبقاًً علــى جــدول أعمــال رســمي. 
ــر. ومــع ذلــك، تشــير بعــض  وســتتركز المحادثــات علــى الجماعــات المســلحة وإمــكان اضــطلاع العــراق بــدور فــي خفــض التوت
التقديــرات إلــى أن زيــارة الزيــدي إلــى واشــنطن ولقــاءه ترامــب أثــارا قلقــاًً شــديداًً لــدى المســؤولين الإيرانييـن، كمــا وصفــه أحــد 
مستشــاري القائــد الإيرانــي بأنــه »شــاب قليــل الخبــرة«. وتواجــه وعــود نــزع الــسلاح شــكوكاًً جديــة؛ فقــد أعلنــت كتائــب حــزب الله 
وحركــة حــزب الله النجبــاء أنهمــا لــن تســّلّما سلاحهمــا قبــل الانســحاب الكامــل للقــوات الأجنبيــة مــن العــراق، وأنهمــا ستتمســكان 
بمــا تســميانه »معادلــة المقاومــة« فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة. وفــي المقابــل، أفــادت تقاريــر بــأن جماعــات أخــرى وقعــت 
تعهــدات بتســليم أســلحتها، بمــا يكشــف وجــود انقســام داخــل شــبكة الفصائــل المقربــة مــن إيــران. ويُُطــرح تفســيران لهــدف زيارة 
طهــران؛ ففــي الســيناريو الأول، يســعى الزيــدي إلــى الحصــول علــى غطــاء سياســي إيرانــي لفــرض ســلطة الدولــة علــى الجماعــات 
ــه تلبيــة مطلــب واشــنطن. أمــا فــي الســيناريو الثانــي، فيســعى  الرافضــة لنــزع الــسلاح قبــل نهايــة ســبتمبر/أيلول، بمــا يتيــح ل
إلــى التوصــل مــع طهــران إلــى تفاهــم بشــأن الــدور المســتقبلي لهــذه الجماعــات، بــدلاًً مــن فــرض حــل أحــادي قــد يــؤدي إلــى 
مواجهــة داخليــة واســعة التداعيــات الأمنيــة والسياســية. ولــن يكــون الاختبــار الأساســي للزيــارة هــو الوســاطة بيــن إيــران والولايــات 
المتحــدة، بــل قــدرة الزيــدي علــى إقنــاع طهــران بعــدم معارضــة خطــة حصــر الــسلاح بيــد الدولــة. وستكشــف نتائــج المفاوضــات 
مــا إذا كان قــادراًً علــى إدارة الضغــط الأميركــي، والشــكوك الإيرانيــة، ومعارضــة بعــض الجماعــات المســلحة فــي آن واحــد، وتعزيــز 

ــي. ــى صــدام داخل ــى الــسلاح مــن دون جــر العــراق إل ــة عل ســيادة الدول
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RT
 أزمة القيادة في أوكرانيا: هل صنع زيلينسكي لنفسه منافساً سياسياً جديداً؟

https://www.rt.com/russia/-643313ukraine-crisis-zelensky-fedorov-rival-

قــد تكــون إقالــة ميخايلــو فيــدوروف، وزيــر الدفــاع الأوكرانــي الســابق، 
خلال تعديــل وزاري اتســم بالتوتــر، قــد وضعــت فولوديميــر زيلينســكي 
أمــام منافــس سياســي جديــد. فقــد دعــا عــدد مــن النــواب فيــدوروف 
إلــى تأســيس حــزب سياســي مســتقل، وهــي خطــوة قــد تجعلــه أحــد 
ــع  ــة. وأرج ــية المقبل ــات الرئاس ــي الانتخاب ــن ف ــحين المحتملي المرش
زيلينســكي إقالتــه فــي 16 يوليو/تمــوز 2026 إلــى خلاف يســتحيل 
تســويته بيــن هــذا المســؤول الشــاب ذي التوجــه التكنوقراطــي 

ــد  وأولكســندر سيرســكي، القائ
العــام للقــوات المســلحة. وكان 
سيرســكي، الــذي تلقــى تدريبه 
ــة  ــن المنظوم ــكري ضم العس
وفقــاًً  يحظــى،  الســوفيتية، 
للتقاريــر، بشــعبية محــدودة 
ــدى جــزء مــن العســكريين.  ل
وأدت إقالــة فيــدوروف إلــى 
فــي  احتجاجــات  انــدلاع 
كييـف ومــدن أخــرى، طالــب 
ــه  ــرون بإعادت ــا المتظاه خلاله
إلــى منصبــه وعــزل سيرســكي. 
وبعــد أيــام، أعلــن زيلينســكي 
ــد  ــاًً. وق ــكي أيض ــة سيرس إقال
ــورة  ــة بص ــذه الأزم ــززت ه ع
ملحوظــة المكانــة الجماهيريــة 
لفيــدوروف. ويــرى بعــض النــواب أن إقالتــه تكــرر النمــط نفســه الــذي ســبق أن طُُبــق مــع فاليــري زالوجنــي، القائــد العــام الســابق 
للجيــش. فقــد أقــال زيلينســكي زالوجنــي عــام 2024 عقــب فشــل الهجــوم المضــاد فــي العــام الســابق، إلا أن هــذه الخطــوة أدت إلــى 
ارتفــاع شــعبيته السياســية وحولتــه إلــى أحــد أبــرز المنافســين المحتمليــن للرئيــس. وأظهــر اســتطلاع أجــراه معهــد كييـف الدولــي 
لعلــم الاجتمــاع الشــهر الماضــي أن صافــي التأييـد لفيــدوروف تجــاوز تأييـد زيلينســكي بنقطتيــن مئويتيــن، وكان انعــدام ثقــة 34 
فــي المئــة مــن المشــاركين بالرئيــس أحــد أبــرز أســباب هــذه النتيجــة. ومــع ذلــك، ظــل الاثنــان خلــف زالوجنــي، الــذي حصــل فــي 
اســتطلاع آخــر علــى 23 فــي المئــة فــي ســباق افتراضــي للجولــة الأولــى مــن الانتخابــات الرئاســية، مقابــل 20 فــي المئــة لزيلينســكي. 
ولــم يُُجــَرَ بعــد اســتطلاع مماثــل حــول فــرص فيــدوروف الانتخابيــة، غيــر أن اتســاع الاحتجاجــات عقــب إقالتــه يشــير إلــى امتلاكــه 
ــات  ــع عــن إجــراء انتخاب ــه امتن ــار 2024، لكن قاعــدة اجتماعيــة مهمــة. انتهــت الولايــة الرئاســية الخمســية لزيلينســكي فــي مايو/أي
جديــدة مســتنداًً إلــى اســتمرار الحــرب والأحــكام العرفيــة. وقــد أدى تأجيــل الانتخابــات إلــى تجميــد المنافســة السياســية الرســمية، 
ــور  ــأت الظــروف لظه ــن هي ــاع شــعبية بعــض المســؤولين المقالي ــات داخــل الســلطة وارتف ــة والخلاف ــر أن التغييـرات الحكومي غي
منافســات غيــر رســمية. وتتشــابه الاحتجاجــات الأخيــرة فــي طبيعتهــا مــع مظاهــرات العــام الماضــي ضــد محاولــة الحكومــة تقييـد 
صلاحيــات المكتــب الوطنــي لمكافحــة الفســاد والنيابــة المتخصصــة لمكافحــة الفســاد. وقــد تراجعــت الحكومــة عــن تلــك الخطــوة 
بعــد احتجاجــات شــعبية وانتقــادات إعلاميــة واســعة وضغــوط علنيــة مــن مســؤولين غربييـن، ثــم كشــفت المؤسســتان بعــد مــدة 
قصيــرة ملفــاًً كبيــراًً يتعلــق بفســاد مقربيــن مــن زيلينســكي. وقــد تثيــر إقالــة فيــدوروف أيضــاًً قلــق الداعميــن الأوروبييـن لأوكرانيــا، 
ــرز الشــخصيات المرتبطــة بمكافحــة الفســاد. وفــي الوقــت نفســه، أدى تراجــع اســتعداد بعــض الحكومــات  ــه كان يُُعــد مــن أب لأن
الأوروبيــة لمواصلــة الدعــم الواســع لكييـف، والخلافــات بشــأن المســاعدات العســكرية، والتطــورات السياســية فــي بريطانيــا وفرنســا 
وألمانيــا، إلــى زيــادة الضغــوط الخارجيــة علــى الحكومــة الأوكرانيــة. وفــي ظــل هــذه الظــروف، لا تمثــل أزمــة فيــدوروف مجــرد خلاف 
إداري، بــل قــد تفضــي إلــى إعــادة ترتيــب القــوى السياســية، وتعميــق الانقســام داخــل الســلطة، وظهــور منافــس جديــد لزيلينســكي 

ــة. ــات المقبل ــي الانتخاب ف
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WSJ
 ترامب يقر الاتفاق النووي التاريخي مع المملكة العربية السعودية؛ إنجاز كبير للرياض

أقــّرّ دونالــد ترامــب اتفاقــاًً مدتــه ثلاثــون عامــاًً مــع المملكــة العربيــة 
ــي وإمــكان تخصيــب  ــووي مدن ّـد لإنشــاء برنامــج ن الســعودية، يمه�
ــة  ــة الاقتصادي ــدََّر القيم ــعودية. وتُُق ــي الس ــل الأراض ــوم داخ اليوراني
للاتفــاق بعشــرات مليــارات الــدولارات، ويهــدف إلــى منــح الشــركات 
الأميركيــة دوراًً محوريــاًً فــي تصميــم البنيــة التحتية النووية الســعودية 
وتطويرهــا، وإقصــاء منافســين مثــل روســيا والصيــن. وبموجــب أحــد 
أبــرز بنــوده، ســتجري الولايــات المتحــدة والســعودية دراســة مشــتركة 

https://www.wsj.com/world/middle-east/trump-

ــب  ــرورة تخصي يـم ض ــن لتقي ــدة عامي لم
وجــدواه  المملكــة  داخــل  اليورانيــوم 
ــتبني  ــروع، فس ــّرّ المش ــة. وإذا أُقُ الاقتصادي
الشــركات الأميركيــة منشــآت التخصيــب 
وفــق آليــة تُُعــرف بـ»الصنــدوق الأســود«، بما 
ــا الحساســة  ــال التكنولوجي يحــول دون انتق
مباشــرة إلــى الريــاض. وإذا رفضت واشــنطن 
الســماح بالتخصيــب بعــد انتهــاء الدراســة، 
فلــن يحــق للســعودية تنفيــذ هــذا النشــاط 
بصــورة منفــردة أو بالتعــاون مــع دولــة أخرى 
ــؤولون  ــرى المس ــنوات. وي ــر س ــدة عش لم
ــون أن الحضــور المباشــر لواشــنطن  الأميركي
ســيمنع تحويــل اليورانيــوم المخصــب إلــى 
أغــراض عســكرية أو إعــادة معالجــة الوقــود 
المســتهلك لإنتــاج مــواد لازمــة لصنــع قنبلة. 
ّـد المنافســة النوويــة الإقليميــة ويدفــع الإمــارات وتركيــا  غيــر أن منتقديــن يحــذرون مــن أن إنشــاء قــدرة تخصيــب ســعودية قــد يصع�
ومصــر إلــى المطالبــة بقــدرات مماثلــة. ولــم تقبــل الســعودية حتــى الآن »المعيــار الذهبــي«، الــذي يُُلــزم الدولــة المتلقيــة للتكنولوجيا 
ــي«  ــول الإضاف ــم تعتمــد »البروتوك ــود المســتهلك، كمــا ل ــادة معالجــة الوق ــي وإع ــب المحل ــم عــن التخصي ــي الدائ ــة بالتخل النووي
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، الــذي يتيــح عمليــات تفتيــش أوســع ورقابــة أدق. وتؤكــد الإدارة الأميركيــة أن اتفاقــاًً منفــصلاًً مــع 
الريــاض ســيضمن رقابــة كافيــة علــى المنشــآت التــي تبنيهــا الشــركات الأميركيــة، لكــن المنتقديــن يــرون أن هــذه الآليــة لــن تكفــي 
للتحقــق مــن الأنشــطة المشــبوهة التــي قــد تُُنفــذ خــارج المنشــآت الخاضعــة للإشــراف الأميركــي.  وتعلــن الســعودية أن الهــدف 
الرســمي للبرنامــج هــو تلبيــة احتياجاتهــا الداخليــة مــن الكهربــاء، وتقليــل اســتهلاك النفــط فــي محطــات التوليــد، وتوفيــر كميــات 
أكبــر منــه للتصديــر. كمــا تعتــزم الاســتفادة مــن احتياطياتهــا المعدنيــة مــن اليورانيــوم، رغــم أن الجــدوى الاقتصاديــة والتشــغيلية 
لهــذه الاحتياطيــات لــم تُُثبــت بصــورة قاطعــة. وكان محمــد بــن ســلمان قــد أعلــن عــام 2018 أن الســعودية ستســلك المســار نفســه 
إذا امتلكــت إيــران سلاحــاًً نوويــاًً، وهــو موقــف زاد المخــاوف بشــأن الأبعــاد العســكرية المحتملــة للبرنامــج. ومــن أبــرز المســتفيدين 
ــاء،  ــن الكهرب ــاواط م ــل نحــو 1100 ميغ ــج كل مفاع ــي 1000«، إذ ينت ــه ب ــل »إي ــاق شــركة وســتنغهاوس ومفاع ــن الاتف ــن م المحتملي
وهــي كميــة تكفــي لتزويــد مدينــة متوســطة أو مركــز كبيــر لبيانــات الــذكاء الاصطناعــي بالطاقــة. وســتوفر الشــركات الأميركيــة معظــم 
محطــات التوليــد والمعــدات النوويــة، مــع احتمــال إســناد أدوار ثانويــة إلــى مورديــن أجانــب. وخلافــاًً لنهــج الإدارة الأميركيــة الســابقة، 
ــى طهــران لتقييـد  ــه واشــنطن الضغــط عل ــع العلاقــات الســعودية مــع إســرائيل. وفــي وقــت تواصــل في لا يشــترط الاتفــاق تطبي
برنامجهــا النــووي وتســليم مخزونهــا مــن اليورانيــوم عالــي التخصيــب، قــد يثيــر تعاونهــا النــووي مــع الريــاض اتهامــات بازدواجيــة 
ّـال يتطلــب إقــرار  المعاييـر. وســيُُحال الاتفــاق إلــى الكونغــرس للمراجعــة، إلا أن تعطيــل تنفيــذه ســيكون صعبــاًً، لأن الاعتــراض الفع�
قــرار مشــترك، ثــم الحصــول علــى تأييـد ثلثــي الأعضــاء إذا اســتخدم الرئيــس حــق النقــض. وســتتركز المناقشــات داخــل الكونغــرس 

علــى كفايــة ضمانــات منــع الانتشــار، وآليــات مراقبــة التخصيــب، وخطــر إطلاق ســباق نــووي فــي الشــرق الأوســط.
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ــراًً  ــات المتحــدة أن كثي ــران والولاي ــن إي ــة بي ــرت الحــرب الجاري أظه
مــن تحــركات طهــران، مــن إغلاق مضيــق هرمــز إلــى مهاجمــة القواعد 
ــن  ــدد م ــاد ع ــر أن إبع ــبقاًً؛ غي ــع مس ــة للتوق ــت قابل ــة، كان الأميركي
ــي أضعــف  ــي الشــأن الإيران ــن ف ــراء المخضرمي الدبلوماسييـن والخب
جــودة عمليــة صنــع القــرار فــي واشــنطن. ففــي إدارة دونالــد ترامــب 
الثانيــة، أصبحــت السياســة تجــاه إيــران تعتمــد علــى قــرارات الرئيس 
الشــخصية ودائــرة ضيقــة مــن المستشــارين، أكثــر مــن اعتمادها على 

التقييمــات المتخصصــة وآليــات الأمــن القومــي المعتــادة. ورغــم أوجــه القصــور الجوهريــة فــي مذكــرة التفاهــم الإيرانية–الأميركيــة، 
لــت عنــد توقيعهــا أفضــل خيــار متــاح، بعدمــا وصلــت الحــرب إلــى مــأزق تتراجــع فيــه المكاســب لــدى الطرفيــن. لكــن كل  فقــد مّثّ
ّـر الاتفــاق بوصفــه اســتسلاماًً مــن الآخــر؛ فواشــنطن توقعــت، اســتناداًً إلــى تفوقهــا العســكري، تراجعــاًً إيرانيــاًً كاملاًً، بينمــا  طــرف فس�
لــت الســيطرة علــى هرمــز إلــى ورقــة ضغــط جديــدة وفرضــت كلفــة ملموســة علــى الولايــات  رأت طهــران نفســها منتصــرة لأنهــا حّوّ
المتحــدة والاقتصــاد العالمــي. وجعــل غمــوض البنــود والتبايــن الجــذري فــي التفســيرات انهيــار الاتفاق شــبه حتمــي. ويتطلــب السلام 
المســتدام شــرطين أســاسيين: إبقــاء مضيــق هرمــز مفتوحــاًً وضمــان التدفــق الحــر للطاقــة، إذ يعبــره نحــو 20 فــي المئــة مــن نفــط 
العالــم وطاقتــه، وتوفيــر حــد أدنــى مــن الاطمئنــان إلــى امتنــاع إيــران عــن التوجــه نحــو الــسلاح النــووي. ولــم تعالــج المذكــرة أيــاًً 
ت إيــران الســيطرة علــى المضيــق حقــاًً وورقــة  مــن المســألتين؛ فالولايــات المتحــدة طالبــت بحريــة كاملــة لعبــور الطاقــة، بينمــا عــّدّ
نفــوذ. ويُُعــد اســتخدام هرمــز أداة ضغــط فعــالاًً فــي المــدى القصيــر، لكنــه مســتنزف علــى المــدى البعيــد، إذ تــدرس دول المنطقــة 
وشــركات الطاقــة خطــوط أنابيــب ومســارات بديلــة قــد يســتغرق إنجازهــا ثلاثــة أو خمســة أو حتــى عشــرة أعــوام. وكان مــن شــأن 
لــت مكاســبها الآنيــة علــى الحفــاظ  إعــادة الملاحــة إلــى مســتواها الطبيعــي تقليــص دوافــع الاســتثمار فــي البدائــل، إلا أن طهــران فّضّ
علــى نفوذهــا الاســتراتيجي الطويــل الأجــل. وفــي واشــنطن، تصاعــد بعــد فشــل الاتفــاق التأييـد لتكثيــف الغــارات الجويــة أو شــن 
ّـر علــى الأرجــح الحســابات الاســتراتيجية الإيرانيــة. ولا يمكــن  هجــوم بــري أو تغييـر النظــام، مــع أن العمليــات المحــدودة لــن تغ�ي
إحــداث تحــول جــذري إلا بغــزو بــري واســع شــبيه بغــزو العــراق عــام 2003، وهــو خيــار يفــرض أثمانــاًً بشــرية واقتصاديــة باهظــة من 
دون ضمــان مكاســب اســتراتيجية. ولذلــك تحولــت المواجهــة إلــى اختبــار للإرادة والقــدرة علــى تحمــل التكاليــف الطويلــة. وتوصــف 
عمليــة صنــع القــرار فــي إدارة ترامــب بأنهــا شــديدة المركزيــة ومــن أعلــى إلــى أســفل، وتضــم دائــرة مستشــاريه الرئيسييـن بشــأن 
إيــران ماركــو روبيــو، وجــي دي فانــس، وجاريــد كوشــنر، وســتيف ويتكــوف، إضافــة إلــى بيــت هيغســيث فــي القضايــا العســكرية. 
وعلــى خلاف الإدارات الســابقة، لا تصــل آراء الخبــراء مــن المســتويات الإداريــة والنــواب والمؤسســات المتخصصــة إلى الرئيــس بانتظام، 
كمــا التــزم بعــض المســؤولين الصمــت رغــم تشــككهم فــي الحــرب خوفــاًً مــن معارضــة ترامــب، ثــم نقلــوا مواقفهــم إلــى وســائل 
الإعلام. ومــن ســمات ترامــب أيضــاًً اهتمامــه بتلقــي مقترحــات مباشــرة مــن أطــراف خارجيــة، إذ تعــرض إســرائيل ودول الخليــج 
وتركيــا وبعــض الســياسيين الأميركييـن خططهــم عليــه. وقــد ســعى فــي بدايــة ولايتــه الثانيــة بجديــة إلــى اتفــاق تاريخــي يختلــف 
عــن اتفــاق إدارة أوبامــا، لكنــه فقــد تركيــزه لاحقــاًً وتبن�ــى حــرب الأيــام الاثنــي عشــر باعتبارهــا إنجــازاًً كبيــراًً. وفــي المقابــل، توســعت 
أهــداف إيــران أثنــاء الحــرب؛ فبــدأت بمنــع تحــول الــبلاد إلــى وضــع شــبيه بلبنــان، حيــث تنفــذ إســرائيل هجمــات دوريــة كل ســتة 
أشــهر علــى القــدرات الصاروخيــة والبنيــة التحتيــة، ثــم أضافــت الحصــول علــى المــوارد الماليــة ورفــع العقوبــات لمعالجــة الأزمــة 
الاقتصاديــة، وبعــد ذلــك أدرجــت ملــف لبنــان والســيطرة علــى مضيــق هرمــز ضمــن مطالبهــا. وتحتــاج طهــران الآن، للخــروج مــن 

المــأزق، إلــى مكاســب اقتصاديــة وإلــى انتصــار دعائــي وسياســي قابــل للتســويق بشــأن هرمــز.
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ــات  ــة نظــرة الحكوم ــة بصــورة جوهري ّـرت الحــرب الإيراني غ�ي
ــدول  ــذه ال ــت ه ــد كان ــن. فق ــى الصي ــة إل ــة الخليجي العربي
ّـق اعتمــاد بكيــن الاقتصــادي علــى طاقة  تعتقــد ســابقاًً أن تعم�
المنطقــة ورؤوس أموالهــا وأســواقها ســيدفعها إلــى المشــاركة 
بنشــاط أكبــر فــي تأميــن الخليــج وكبــح ســلوك إيــران. غير أن 
امتنــاع بكيــن عــن اســتخدام نفوذهــا علــى طهــران بفاعليــة، 
ــا أن  ــؤولية، أثبت ــب المس ــار وتجن ــة الانتظ ــا سياس واعتماده
الصيــن لــن تصبــح شــريكاًً أمنيــاًً مهمــاًً للــدول العربيــة فــي 

ّـرت دول  ــام 2023، وف� ــي ع ــور. وف ــتقبل المنظ المس
ــة  ــي المئ ــو 36 ف ــي نح ــاون الخليج ــس التع مجل
ــام،  ــط الخ ــن النف ــن م ــي واردات الصي ــن إجمال م
فيمــا بلغــت قيمــة تجارتهــا مــع الصيــن عــام 2024 
ــارة  ــوع تج ــاوزة مجم ــار دولار، متج ــة 300 ملي قراب
المنطقــة مــع الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة. 
ــباط  ــي فبراير/ش ــة ف ــرب الإيراني ــدلاع الح ــل ان وقب
ر إلــى الصيــن  2026، كانــت دول المجلــس تصــّدّ
ّـعت  ــا وس� ــاًً، بينم ــل يومي ــة ملاييـن برمي نحــو أربع
صناديــق الثــروة الســيادية الخليجيــة اســتثماراتها في 
الصيــن وافتتحــت مكاتــب فــي بكيــن وهونــغ كونــغ 
وشــنغهاي، وتجــاوز عــدد المواطنيــن الصينييـن فــي شــبه الجزيــرة العربيــة نصــف مليــون شــخص. كمــا ول�ــد اعتمــاد إيــران الاقتصادي 
والدبلوماســي علــى الصيــن، ولا ســيما بعــد توقيــع اتفــاق التعــاون الشــامل لمــدة 25 عامــاًً عــام 2021، توقعــات بقــدرة بكيــن علــى 
تعديــل ســلوك طهــران. وأســهم هــذا التقديــر فــي قبــول الصيــن ضامنــاًً لاتفــاق تطبيــع العلاقــات الســعودية–الإيرانية عــام 2023، كمــا 
عــززت ثلاثــة اجتماعــات ثلاثيــة بيــن الصيــن وإيــران والســعودية، بينهــا اجتمــاع ديســمبر/كانون الأول 2025 فــي طهــران، التفــاؤل 
الدبلوماســي. غيــر أن أداء الصيــن منــذ هجــوم حمــاس علــى إســرائيل فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2023 كشــف محدوديــة هــذا النهــج؛ إذ 
لــم تحقــق وســاطاتها، ومنهــا جمــع الفصائــل الفلســطينية فــي يوليو/تمــوز 2024، نتائــج عمليــة مهمــة. وبعــد بــدء هجمــات الحوثييـن 
علــى الســفن فــي البحــر الأحمــر، أبرمــت بكيــن اتفاقــاًً منفــصلاًً معهــم لحمايــة الســفن التــي ترفــع العلــم الصينــي، بــدلاًً مــن الضغــط 
ته  علــى إيــران لكبحهــم. وفــي الحــرب الحاليــة، لــم تتخــذ بكيــن إجــراءًً مؤثــراًً لمنــع إيــران مــن مهاجمــة شــركائها العــرب، وهــو مــا عّدّ
الســعودية مقلقــاًً بالنظــر إلــى دور الصيــن الضامــن لاتفاقهــا مــع طهــران. كمــا أدى اســتخدامها حــق النقــض ضــد قــرار لمجلــس الأمــن 
يقضــي بتشــكيل قــوة دوليــة لحمايــة الملاحــة فــي مضيــق هرمــز، إلــى جانــب تقاريــر عــن احتمــال تزويــد شــركات صينيــة إيــران 
ببيانــات تحديــد المواقــع، إلــى ترســيخ انطبــاع لــدى بعــض دول الخليــج بــأن بكيــن أدت، بصــورة غيــر مباشــرة علــى الأقــل، دوراًً فــي 
الهجمــات الإيرانيــة. ويعكــس حــذر الصيــن مزيجــاًً مــن البراغماتيــة والعجــز الاســتراتيجي؛ إذ لــم يتوصــل صانعــو القــرار الصينيــون بعد 
إلــى توافــق بشــأن شــكل النظــام الأمنــي المنشــود فــي الشــرق الأوســط، وتوقيــت اســتخدام القــوة العســكرية، وكلفــة إقامــة تحالفــات 
أعمــق مــع قــوى مثــل الســعودية. كمــا عــزز ســقوط نظــام بشــار الأســد عــام 2024، وحــرب الأيــام الاثنــي عشــر عــام 2025، والهجمــات 
الأميركيــة والإســرائيلية علــى إيــران فــي فبراير/شــباط 2026، مخــاوف بكيــن مــن الانجــرار إلــى صــراع طويــل. ومــع ذلــك، ستســتمر 
العلاقــات الاقتصاديــة، ولا ســيما فــي النفــط والطاقــة المتجــددة واســتثمارات صناديــق الثــروة الســيادية والتعديــن والبنــاء والطائــرات 
المســّيّرة والزراعــة المائيــة والروبوتــات. فالصيــن توفــر رأس المــال والتكنولوجيــا والقــدرة الصناعيــة اللازمــة لخطــط التنميــة الخليجيــة، 
لكنهــا لا تريــد تحمــل مســؤولية حمايــة المنطقــة. وتنقســم دول الخليــج حاليــاًً بيــن مســارين؛ إذ تســعى عُُمــان والســعودية إلــى 
تقليــل الاعتمــاد علــى واشــنطن وبنــاء ترتيبــات أمنيــة أكثــر تنوعــاًً، وقــد دعــا وزيــر الخارجيــة العُُمانــي فــي 13 يوليو/تمــوز إلــى نظــام 
مــا بعــد أميركــي تشــارك فيــه دول الخليــج العربيــة وإيــران والعــراق. فــي المقابــل، اقتربــت البحريــن والكويــت والإمــارات أكثــر مــن 
الولايــات المتحــدة لغيــاب بديــل أمنــي موثــوق، لكنهــا عــززت قدراتهــا الدفاعيــة، وواصلــت الحــوار مــع إيــران، وبحثــت التعــاون مــع 
تركيــا وباكســتان. وهكــذا تحولــت علاقــة الخليــج بالصيــن مــن توقــع شــراكة اســتراتيجية إلــى علاقــة تحكمهــا الضــرورة الاقتصاديــة 

وانعــدام الثقــة الأمنيــة.
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 الأسطول الثالث للصين؛ اختبار بكين لمحاصرة تايوان تحت غطاء سفن الصيد
تشــير الأنشــطة الأخيــرة لأســطول الصيــد الصينــي فــي بحــر الصيــن الشــرقي 
ــى اتســاع دور »الميليشــيات البحريــة« الصينيــة بالقــرب مــن تايــوان. ففــي  إل
ديســمبر/كانون الأول 2025، اصطفــت أكثــر مــن ألــف ســفينة قادمــة مــن أرخبيــل 
تشوشــان ومناطــق ســاحلية أخــرى شــرقي الصيــن شــمال تايــوان فــي تشــكيل 
يشــبه حــرف »L«، وظلــت فــي مواقعهــا أكثــر مــن اثنتــي عشــرة ســاعة قبــل أن 
تتفــرق. وخلال أقــل مــن ســتة أشــهر، رُُصــدت أربعــة تشــكيلات مماثلــة أخــرى، 

بأحجــام تجــاوزت حتــى التجمعــات الســابقة لهــذه القــوة فــي بحــر الصيــن الجنوبــي. وتمتلــك الصيــن ثلاث قــوى بحريــة: القــوات 
البحريــة، وخفــر الســواحل، وشــبكة شــبه عســكرية تتألــف مــن ســفن صيــد. وتنشــط هــذه الشــبكة منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، 
وتضــم مزيجــاًً مــن القــوارب العاديــة والســفن الفولاذيــة الكبيــرة المصممــة ظاهريــاًً لتنفيــذ عمليــات هجوميــة، وعرقلــة حركة الســفن، 
ــات بالســيادة. ويتيــح اســتخدام القــوارب المدنيــة لبكيــن تنفيــذ أنشــطة »المنطقــة الرماديــة« مــن دون تحمــل  وترســيخ المطالب
ــة 25 ديســمبر/كانون  ــر، قراب ــد ضــم أول تشــكيل كبي ــن وطنييـن. وق ــى صيادي ــة إل ــات العنيف مســؤولية رســمية، ونســب المواجه
الأول 2025، أكثــر مــن ألــف ســفينة انتظمــت فــي خطيــن متوازييـن بطــول يقــارب 450 كيلومتــراًً. وفــي تجمــع يناير/كانــون الثانــي، 
بقيــت بعــض الســفن ثابتــة أكثــر مــن ثلاثيــن ســاعة، بعــد أيــام مــن منــاورات صينيــة واســعة حــول تايــوان. وفــي أواخــر مــارس/

آذار، تشــكل اصطفــاف جديــد علــى مســافة تقــارب مئــة كيلومتــر شــرقاًً، بالقــرب مــن جزيــرة جيجــو الكوريــة الجنوبيــة، فيمــا ظهــر 
آخــر تجمــع فــي أبريل/نيســان، قبيــل بــدء الحظــر الســنوي الصينــي للصيــد الصيفــي. ويُُعــد تنســيق هــذا العــدد الهائــل مــن الســفن 
ــة الصينيــة علــى الأســطول  ــاًً، إلا أن أهميتــه الأساســية تكمــن فــي مســتوى الســيطرة السياســية التــي تمارســها الدول معقــداًً تقني
المدنــي؛ ففــي حيــن يمتنــع كثيــر مــن صيــادي العالــم عــن بــث مواقعهــم باســتمرار لإخفــاء مناطــق الصيــد الغنيــة، اســتطاعت الصين 
إبقــاء مئــات أو آلاف الســفن لســاعات ضمــن تشــكيلات منتظمة.وكانــت هــذه القــوة تُُعــد ســابقاًً تجمعــاًً غيــر منظــم، يعانــي تقــادم 
المعــدات وضعــف التدريــب والانضبــاط. ولــم تتجــاوز نســبة الصياديــن الصينييـن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ثلاثيــن عامــاًً خمســة 
فــي المئــة عــام 2024، كمــا كان تدريــب قــوة مســنة محــدودة التعليــم علــى تقنيــات الاتصــال الحديثــة أمــراًً صعبــاًً. وأدى انخفــاض 
الأجــور والــخلاف بيــن الحكومــات المحليــة والمؤسســات العســكرية بشــأن تمويــل النفقــات إلــى تراجــع الحوافــز. غيــر أن الصيــن، 
منــذ وصــول شــي جيــن بينــغ إلــى الســلطة عــام 2012، ســعت إلــى إنشــاء »ميليشــيات بحريــة حديثــة« تتمتــع بتجهيــز وتدريــب 
وتنظيــم أفضــل. وتتلقــى بعــض الســفن، مقابــل وجودهــا فــي المناطــق المتنــازع عليهــا، إعانــات يوميــة تتجــاوز 24 ألــف يــوان، أي 
نحــو 3500 دولار، بمــا يغطــي تكاليــف التشــغيل ويوفــر أرباحــاًً للمالكيــن مــن دون ممارســة الصيــد. وينشــط أكثــر أقســام هــذه القــوة 
تطــوراًً فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، الــذي تطالــب الصيــن بالســيادة علــى معظمــه، فــي حيــن تقــدم ســت دول أخــرى، منهــا فيتنــام 
والفلبيــن، مطالبــات منافســة. وتتجمــع الســفن الفولاذيــة المــزودة بخراطيــم ميــاه قويــة حــول الشــعاب المرجانيــة، وتراقــب الســفن 
الأجنبيــة وتضايقهــا. وأظهــرت صــور الأقمــار الاصطناعيــة وجــود مــا معدلــه 241 ســفينة يوميــاًً يُُشــتبه فــي انتمائهــا إلــى الميليشــيات 
داخــل المناطــق المتنــازع عليهــا خلال العــام الماضــي، وهــو أعلــى مســتوى منــذ بــدء الرصــد عــام 2021. وفــي حــال انــدلاع حــرب 
بشــأن تايــوان، قــد يشــارك هــذا الأســطول فــي الاســتطلاع، والدعــم اللوجســتي، وقطــع كابلات الاتصــالات البحريــة، وتعطيــل حركــة 
الســفن. وفــي العمليــات البرمائيــة، قــد تــؤدي كثافــة قــوارب الصيــد إلــى إغــراق أنظمــة دفــاع الخصــم بعــدد هائــل مــن الأهــداف 
المحتملــة. كمــا تســتطيع هــذه الســفن، فــي ســيناريو الحصــار الكامــل أو »الحجــر« المحــدود لتايــوان، عرقلــة دخــول الســلع إلــى 
موانــئ الجزيــرة وخروجهــا منهــا. وتــدل التشــكيلات الأخيــرة علــى أن بكيــن تختبــر علــى الأرجــح القــدرة العملياتيــة لهــذا »الأســطول 
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INSS
 الهجمات الإيرانية: لماذا تقع الكويت في قلب المواجهة؟

أصبحــت الكويــت خلال الأســابيع الأخيــرة أهــم اختبــار أمنــي للــدول وروسياهونغ كونغ؟ 
العربيــة فــي الخليــج، بعدمــا تحملــت حصــة كبيــرة مــن الهجمــات 
ــة  ــآت تحلي ــتهداف منش ــه باس ــار ذروت ــذا المس ــغ ه ــة، وبل الإيراني
ــت  ــاد الكوي ــن اعتم ــدف م ــع حساســية هــذا اله ــا. وتنب ــاه فيه المي
شــبه الكامــل علــى محطــات التحليــة لتوفيــر ميــاه الشــرب، مــا يعنــي 
أن الإضــرار بهــذه المنشــآت قــد يؤثــر مباشــرة فــي الأمــن الإنســاني 
ــت  ــار الكوي ــي اختي ــي. ولا يعن ــة والاســتقرار الداخل ــات العام والخدم
هدفــاًً رئيســياًً بالضــرورة أنهــا أبــرز خصــوم إيــران الإقليمييـن؛ فمــن 

https://www.inss.org.il/social_media/the-iranian-attacks-why-is-

الاســتراتيجية  الحســابات  منظــور 
ــة  ــت مجموع ــع الكوي ــران، تجم لطه
الملائمــة  الضعــف  نقــاط  مــن 
الوجــود  منهــا  الضغــط،  لممارســة 
الواســع للقــوات الأميركيــة، وقربهــا 
الجغرافــي مــن إيــران، وتركــز منشــآت 
والميــاه ضمــن  والكهربــاء  النفــط 
ــأن  ــاد ب ــدودة، والاعتق ــاحة مح مس
الكويــت لــن تــرد منفــردة بعمــل 
عســكري مباشــر. وتخفــض هــذه 
ــبة  ــوم بالنس ــة الهج ــص كلف الخصائ
آثــاره  تزيــد  بينمــا  إيــران،  إلــى 
السياســية والنفســية والاقتصاديــة. 
الهجمــات  رســالة  تتجــاوز  كمــا 
حــدود الكويــت، إذ تهــدف أساســاًً 
إلــى إظهــار أن الوجــود العســكري 
الأميركــي ودعمــه لا يوفــران حصانــة كاملــة لــدول الخليــج، وأن أي دولــة قــد تتحــول إلــى هــدف متــى اقتضــت 
للســعودية  جماعيــاًً  تحذيــراًً  نفســه  الوقــت  فــي  الكويــت  اســتهداف  يمثــل  ولذلــك،  ذلــك.  الإيرانيــة  المصالــح 
تســاؤل. موضــع  المنطقــة  فــي  الأميركيــة  الأمنيــة  المظلــة  صدقيــة  ويضــع  وعُُمــان،  وقطــر  والبحريــن  والإمــارات 

وتتمثــل نقطــة الضعــف الأساســية لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي في تعامــل كل دولة بصــورة منفردة مــع التهديــد الإيراني؛ 
ّـل الحــوار والتســوية، وبعضهــا يعتمــد علــى الــردع العســكري، فيمــا يســعى آخــرون إلــى ضمــان أمنهــم عبــر مزيــد  فبعضهــا يفض�
مــن التقــارب مــع الولايــات المتحــدة. ويتيــح هــذا التشــتت لإيــران تحديــد الحلقــة الأكثر عرضــة للخطر فــي كل مرحلة، وممارســة 
الضغــط عليهــا بصــورة انتقائيــة ومتفاوتــة، مــن دون مواجهــة رد منســق مــن مجلــس التعــاون بأكمله. ويتمثــل الحــل المقترح في 
تجــاوز السياســات الوطنيــة الســت المنفصلــة، وتشــكيل اســتراتيجية أمنيــة خليجيــة موحــدة، يُُعــّدّ فــي إطارهــا أي اعتــداء علــى 
أحــد أعضــاء المجلــس اعتــداءًً علــى جميــع الأعضــاء. ويتطلــب تطبيــق هذا النهــج دمجــاًً فعلياًً لمنظومــات الدفــاع الجــوي، وتبادلاًً 
ســريعاًً للمعلومــات، وإنشــاء آليــات مشــتركة للإنــذار المبكــر، وتنســيقاًً عملياتيــاًً علــى المســتويين السياســي والعســكري. ولا تمثــل 
الكويــت مجــرد ضحيــة أخــرى للحــرب، بــل تقــدم نموذجــاًً واضحــاًً للهشاشــة البنيويــة التــي تعانيهــا جميــع دول الخليــج. وتب�يــن 
الهجمــات الأخيــرة أن الأمــن المتفــرق، حتــى مــع الوجــود العســكري الأميركــي، لا يوفــر ردعــاًً كافيــاًً. ويبقــى الســؤال الأساســي مــا 
إذا كانــت دول المنطقــة ستســتفيد مــن تجربــة الكويــت لبنــاء وحــدة أمنيــة، أم ســتواصل كل دولــة مواجهــة إيــران بصــورة منفردة.
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https://www.haaretz.com/israel-news/elections/22-07-2026/ty-article-

 »لحكومة إسرائيل مصلحة في عرقلة الانتخابات ومنح الغوغاء حرية التحرك«
ُـرح فــي يناير/كانــون  أدخــل مشــروع الإصلاح القضائــي، الــذي ط�
الثانــي 2023، إســرائيل فــي واحــدة مــن أعمــق أزماتهــا السياســية 
والاجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن الاحتجاجــات الواســعة، وهجــوم 
ــان،  ــزة ولبن ــي غ ــن، وحرب ــة الرهائ ــرين الأول، وأزم 7 أكتوبر/تش
ــن  ــتلاف بنيامي ــران، واصــل ائ ــن المباشــرتين مــع إي والمواجهتي
نتنياهــو تنفيــذ أجــزاء مــن هــذا البرنامــج حتــى حــّلّ الكنيســت 
فــي يوليو/تمــوز 2026. وتشــير تقييمــات خبــراء القانــون إلــى أن 
المؤسســات الرقابيــة نجحــت فــي وقــف أهــم مكونات المشــروع، 

الإســرائيلية  الديمقراطيــة  أن  إلا 
ــآكلاًً مؤسســياًً،  ــزال تواجــه ت ــا ت م
وإضعافــاًً  للشــرطة،  وتسييســا� 
لحقــوق الفلســطينيين والعــرب في 
ــة  ــت المحكم ــد أبطل ــرائيل. فق إس
العليــا تعــديلاًً علــى قانــون أســاس 
كان يلغــي معيــار »المعقوليــة« 
الحكوميــة، كمــا  القــرارات  فــي 
أن  يمكــن  كان  قانونــا�  ألغــت 
بســبب  نتنياهــو  عــزل  يمنــع 
ــل  ــه. وفش ــن أداء مهام ــز ع العج
أيضــاًً مشــروع منــح الكنيســت 
صلاحيــة تجــاوز أحــكام المحكمــة، فيمــا جــرى الحفــاظ علــى مبــدأ الأقدميــة فــي اختيــار رئيســها. وأبطلــت المحكمــة جــزءاًً 
مــن قانــون الشــرطة كان يتيــح لوزيــر الأمــن القومــي الســيطرة علــى وحــدة التحقيقــات، وأوقفــت إقالــة المستشــارة القضائيــة 
ــرا إلــى تقييـد اســتقلال  ــة. ومــع ذلــك، قــد يــؤدي قانونــان أُقُ للحكومــة، وحافظــت علــى نزاهــة عمليــة اختيــار مراقــب الدول
ــا  ــاة، وثانيهم يـن القض ــة تعي يـس آلي ــا تسي ــت؛ أولهم ــة للكنيس ــدورة المقبل ــي ال ــدة ف ــة بش ــارة القضائي ــاء والمستش القض
ــا  ــة العلي ــس المحكم ــط والتشــهير ضــد رئي ــة الضغ ــدت حمل ــوازي، تصاع ــا. وبالت ــن معظــم صلاحياته ــد المستشــارة م تجري
ّـب إدارة  ــات، وصع� ّـل التعيين ــه، وعط� ــر العــدل رئيــس المحكمــة، ورفــض مصافحت ــا. وقاطــع وزي ــة ونوابه والمستشــارة القضائي
ــه المحكمــة. ــل أن توقف ــة قب ــزل المستشــارة القضائي ــاًً لع ــي ومهين ــر قانون ــة إجــراءًً غي ــدأت الحكوم ــا ب ــي، فيم ــاز القضائ الجه

وانتقلــت اســتراتيجية الحكومــة بعــد أكتوبر/تشــرين الأول 2023 مــن إدخــال تعــديلات كبــرى ومعلنــة علــى قوانيــن الأســاس إلــى 
فــرض تغييـرات تدريجيــة. ومــن مظاهــر ذلــك خفــض عــدد قضــاة المحكمــة العليــا إلــى أحــد عشــر قاضيــاًً، وتشــكيل أغلبيــة 
ــى تعييـن رئيــس مفوضيــة  ــة الســيطرة عل ــار المســؤول عــن الشــكاوى ضــد القضــاة، ومحاول محافظــة، وتغييـر طريقــة اختي
ّـد قانــون يســمح للمــرة الأولــى بالفصــل بيــن الجنســين فــي برامــج الدراســات العليــا لتوســيع  خدمــات الدولــة. كمــا قــد يمه�
هــذا الفصــل داخــل الجامعــات والمجــال العــام. وتُُقي�ــم أوضــاع الديمقراطيــة فــي ثلاثــة مجــالات حرجــة: أولهــا التحريــض المنظم 
ضــد المستشــارة القضائيــة والقضــاة، بمــا قلــص ثقــة مؤيــدي الحكومــة بالنظــام القضائــي. وثانيهــا توســيع وزيــر الأمــن القومــي 
نفــوذه علــى الشــرطة عبــر التعيينــات والتدخــل السياســي، وهــو مــا ظهــر فــي عجزهــا عــن منــع اعتــداءات المســتوطنين فــي 
الضفــة الغربيــة، وضعــف مواجهتهــا للجريمــة فــي المجتمــع العربــي، وتقييدهــا الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة. أمــا المجــال 
الثالــث والأهــم فهــو حقــوق الفلســطينيين؛ إذ تواصلــت انتهــاكات حقــوق الســجناء والمعتقليــن، وإلحــاق الأذى الواســع بالمدنيين، 
وهــدم المنــازل فــي غــزة والضفــة الغربيــة، واحتجــاز الجثاميــن للمســاومة، وإقــرار عقوبــة الإعــدام للمتهميــن بارتــكاب أعمــال 
إرهابيــة، مــن دون رقابــة فعالــة. وقــد فقــدت المؤسســات القضائيــة، المنشــغلة بالدفــاع عــن اســتقلالها، جانبــاًً كبيــراًً مــن قدرتهــا 
ــة  ــي إدارة الضف ــة ف ــا مضــت التغييـرات البنيوي ــرائيل. كم ــي إس ــرب ف ــر الع ــة تعبي ــوق الفلســطينيين وحري ــة حق ــى حماي عل
الغربيــة، ونقــل أجــزاء مــن الإدارة المدنيــة مــن الجيــش إلــى مســؤولين ســياسيين، مــن دون تدخــل قضائــي مؤثــر. وســيكون 
الاختبــار المقبــل للمحكمــة العليــا والمستشــارة القضائيــة ضمــان انتخابــات حــرة ونزيهــة، وســط مخــاوف مــن اســتغلال الحكومــة 
للفوضــى وعنــف الجماعــات المتطرفــة والتحريــض العنصــري والتشــكيك فــي النتائــج. وتدخــل المؤسســات الرقابيــة الانتخابــات 
ــوط السياســية والمؤسســية. ــن الضغ ــوام م ــة أع ــد ثلاث ــا بع ــا تضررت ــا وصدقيته ــن قدرته ــدات، لك ــذه التهدي ــة له وهــي مدرك
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لا يُُعــد الاعتــراف بصوماليلانــد مجــرد خطــوة دبلوماســية، بــل يمكــن أن يوفــر 
لإســرائيل وشــركائها قاعــدة اســتراتيجية بالقــرب مــن أحد أهــم الممــرات البحرية 
فــي العالــم. وتتمتــع صوماليلانــد بمزيــج نــادر مــن الموقــع الجغرافي الحســاس، 
والاســتقرار السياســي النســبي، ومؤسســات الحكــم الفاعلــة، والاســتعداد للتعاون 
مــع القــوى الغربيــة والإقليميــة. ولــم يعــد الســؤال الأساســي مــا إذا كان نظامهــا 
ــع  ــا ينســجم م ــراف به ــدم الاعت ــا إذا كان اســتمرار ع ــل م ــاًً، ب السياســي مثالي
المصالــح الأمنيــة لإســرائيل وحلفائهــا. وترتبــط الحجــة الأهــم بالأمــن البحــري؛ 
إذ تقــع صوماليلانــد علــى ســاحل خليــج عــدن وبجــوار مضيــق بــاب المنــدب، 

https://blogs.timesofisrael.com/the-red-sea-pivot-why-israels-

 التحول في البحر الأحمر: لماذا ينبغي لحلفاء إسرائيل الاعتراف بصوماليلاند؟

ــارة  ــارات التج ــر بمس ــر الأحم ــل البح ــذي يص ال
العالميــة الرئيســية. وقــد ضاعفــت هجمــات 
الحوثييـن المتزايــدة، وأعمــال القرصنــة، وتهريــب 
ــذه  ــة ه ــروعة، أهمي ــر مش ــورة غي ــلحة بص الأس
المنطقــة. ويمكــن اســتخدام ســاحل صوماليلانــد 
ــم  ــة، وتقدي ــة البحري ــي المراقب ــرة ف ــاء برب ومين
الدعــم اللوجســتي للســفن الحربيــة، وتبــادل 
عمليــات  وتنفيــذ  الاســتخبارية،  المعلومــات 
مكافحــة القرصنــة، ورصــد التحــركات المشــبوهة. 
ــاراًً  ــر إط ــمي أن يوف ــراف الرس ــأن الاعت ــن ش وم
ــا  ــاون. كم ــذا التع ــح له ــياًً أوض ــاًً وسياس قانوني
يمكــن لهــذه الخطــوة أن توســع منطــق اتفاقيــات أبراهــام ليشــمل منطقــة القــرن الأفريقــي؛ فقــد أعــرب مســؤولو صوماليلانــد 
ون التعــاون الخارجــي طريقــاًً إلــى تحقيــق الأمــن، وجــذب الاســتثمارات،  عــن اســتعدادهم لإقامــة علاقــات مــع إســرائيل، ويعــّدّ
ــرة أن الاندمــاج الاقتصــادي للمنطقــة مــع شــبكات  ــاء برب وتعزيــز الحضــور الدولــي. كمــا تُُظهــر الاســتثمارات الإماراتيــة فــي مين
التجــارة الخليجيــة قــد بــدأ فعليــاًً، فيمــا تســتطيع شــراكة رســمية بيــن إســرائيل وصوماليلانــد أن تقــدم نموذجــاًً للتعــاون العملــي 
القائــم علــى المصالــح المتبادلــة. وتتصــرف صوماليلانــد منــذ إعلان اســتقلالها عــام 1991 بوصفهــا دولــة قائمــة فعليــاًً؛ إذ تمتلــك 
قــوات أمنيــة ومحاكــم وعملــة وطنيــة ومؤسســات تنفيذيــة ونظامــاًً انتخابيــاًً مســتقلاًً، وشــهدت عــدة عمليــات انتقــال ســلمي 
للســلطة. كمــا حافظــت علــى اســتقرار نســبي، وأبــدت قــدرة علــى مقاومــة الجماعــات المتطرفــة، وشــاركت فــي جهــود مكافحــة 
القرصنــة. ومــن هــذا المنظــور، يمكــن اعتبــار الاعتــراف الدولــي مكافــأة لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود مــن الحكــم المســتمر والتطــور 
المؤسســي. ويختلــف الأســاس القانونــي لمطالبتهــا بالاســتقلال عــن كثيــر مــن الحــركات الانفصاليــة؛ فقــد كانــت دولــة مســتقلة 
لفتــرة قصيــرة عــام 1960، ثــم اتحــدت طوعــاًً مــع الصومــال الإيطالــي، ولذلــك يمكــن تفســير إعلان اســتقلالها عــام 1991 علــى أنــه 
عــودة إلــى الحــدود الســابقة، لا إنشــاء كيــان سياســي بحــدود جديــدة. ويــرى مؤيــدو الاعتــراف أن هــذا التفســير لا يتعــارض مــع 
مبــدأ الحفــاظ علــى الحــدود التاريخيــة فــي أفريقيــا. وبالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة، يمكــن أن تكــون صوماليلانــد شــريكاًً أمنيــاًً 
مهمــاًً قــرب بــاب المنــدب، وتســاعد فــي العمليــات البحريــة ومكافحــة الإرهــاب وحمايــة البحــر الأحمــر، مــع ضــرورة أن تديــر 
واشــنطن علاقاتهــا مــع الحكومــة الصوماليــة والاتحــاد الأفريقــي. كمــا تعتمــد الــدول الأوروبيــة علــى أمــن الملاحــة فــي البحــر 
الأحمــر، ويمكــن أن يتحــول مينــاء بربــرة إلــى مركــز لوجســتي مهــم لهــا، غيــر أن اعتبــارات وحــدة الأراضــي والخشــية مــن إيجــاد 
ســابقة للنزاعــات الانفصاليــة تجعــل قرارهــا أكثــر تعقيــداًً. وفــي المحصلــة، قــد يعــزز الاعتــراف بصوماليلانــد الحضــور الاســتراتيجي 
ع  لإســرائيل وشــركائها فــي البحــر الأحمــر، ويحســن أمــن بــاب المنــدب، ويوســع نطــاق التعــاون فــي إطــار اتفاقيــات أبراهام، ويســّرّ
تطويــر مينــاء بربــرة، لكنــه ســيواجه فــي الوقــت نفســه معارضــة الصومــال، وتحفــظ الاتحــاد الأفريقــي، ومخــاوف بعــض الــدول 

مــن تداعياتــه القانونيــة والإقليميــة.
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 العلاقات الإسرائيلية-التركية: تنافس استراتيجي وشراكة مفروضة

واجهــت العلاقــات الإســرائيلية–التركية، التــي تشــكلت منــذ عــام 1949 فــي صــورة 
ــام  ــة، خلال الع ــي المنطق ــن ف ــر عربيتي ــن غي ــن قوتي ــن بي ــر معل ــف غي تحال
ــادة  ــمي بالإب ــرائيل الرس ــراف إس ّـل اعت ــد مث� ــبوقة. وق ــر مس ــة غي ــي أزم الماض
ــاع  ــن الامتن ــود م ــد عق ــران 2026، بع ــر يونيو/حزي ــي أواخ ــن ف ــة للأرم الجماعي
ــر  ــن وزي ــل، أعل ــع الرمــزي. وفــي المقاب المتعمــد، تحــولاًً سياســياًً يتجــاوز الطاب
ــي  ــاق ف ــاًً لا يُُط ــت »كيان ــرائيل أصبح ــدان أن إس ــاكان في ــي ه ــة الترك الخارجي
ــر  ــا أظه ــرائيل. كم ــل إس ــعة داخ ــل واس ــار ردود فع ــف أث ــو موق ــة«، وه المنطق

https://blogs.timesofisrael.com/israel-turkey-relations-strategic-

إصــدار النيابــة العامــة فــي إســطنبول لوائــح اتهــام 
ــؤولين  ــرات المس ــو وعش ــن نتنياه ــق بنيامي بح
ــود«،  ــفينة »صم ــاز س ــب احتج ــرائيليين، عق الإس
أن الســاحة القضائيــة تحولــت بدورهــا إلــى جبهــة 
جديــدة فــي النزاع بيــن البلديــن. وتتركــز المصالح 
المتعارضــة للطرفيــن فــي ثلاثــة مجــالات رئيســية؛ 
ــد،  ــار الأس ــام بش ــقوط نظ ــد س ــوريا بع ــا س أوله
ــر  ــا عب ــت نفوذه ــى تثبي ــا إل ــث تســعى تركي حي
التواصــل مــع البنيــة السياســية الجديــدة. وتنظــر 
ــداًً، ولا  ــه تهدي ــذا المســار بوصف ــى ه ــرائيل إل إس
ــات المتحــدة دمــج  ــي ظــل دعــم الولاي ســيما ف
القــوات الكرديــة فــي الجيــش الســوري، ومخــاوف تــل أبيــب مــن تقييـد حريــة عمــل سلاحهــا الجــوي فــي الأجــواء الســورية، التــي 
تفتقــر حاليــاًً إلــى دفــاع جــوي فعــال. أمــا المجــال الثانــي فهــو شــرق البحــر المتوســط؛ إذ تــرى أنقــرة فــي تعزيــز علاقــات إســرائيل 
مــع اليونــان وقبــرص والهنــد، وفــي مشــروع الممــر الاقتصــادي بيــن الهنــد والشــرق الأوســط وأوروبــا، محاولــة لتجــاوز تركيــا واحتواء 
دورهــا الإقليمــي وفــرض نــوع مــن الحصــار الجيوسياســي عليهــا. ورداًً علــى ذلــك، وســعت تركيــا حضورهــا البحــري فــي إطــار عقيدة 
»الوطــن الأزرق«، التــي تؤكــد توســيع النفــوذ البحــري والدفــاع عــن مطالــب أنقــرة فــي شــرق المتوســط. ويتمثــل المحــور الثالــث 
للــخلاف فــي قطــاع غــزة، حيــث أدى اســتمرار الدعــم السياســي التركــي لحمــاس ومســاعي أنقــرة للاضــطلاع بــدور فــي ترتيبــات 
الحكــم بعــد الحــرب إلــى تصعيــد التوتــر. وتنظــر إســرائيل بريبــة إلــى الحضــور التركــي الفاعــل فــي المســتقبل السياســي لغــزة، 
ه جــزءاًً مــن تنافــس أوســع علــى تشــكيل النظــام الإقليمــي. ومــع ذلــك، مــا تــزال المصالــح المشــتركة تحــول دون القطيعــة  وتعــّدّ
الكاملــة؛ فقــد ربطــت تركيــا اســتئناف العلاقــات بإنهــاء الحــرب وقبــول قيــام دولــة فلســطينية علــى حــدود عــام 1967، وطرحــت فــي 
الوقــت نفســه احتمــال إنشــاء إطــار أمنــي أوســع تشــارك فيــه الدولتــان. وكان حجــم التجــارة الثنائيــة قبــل الحــرب يقتــرب مــن 
عشــرة مليــارات دولار، كمــا تمثــل الصلــة التاريخيــة للبلديــن بالولايــات المتحــدة وبالبنيــة السياســية والأمنيــة الغربيــة عــاملاًً يحــد 
مــن التصعيــد غيــر المنضبــط، مــن دون أن يعنــي ذلــك بالضــرورة مصالحــة ســريعة. وعلــى المســتوى الدولــي، يشــكل الــخلاف 
الإســرائيلي–التركي جــزءاًً مــن المنافســة علــى صياغــة النظــام الجديــد فــي الشــرق الأوســط؛ إذ تحــاول الولايــات المتحــدة الموازنــة 
بيــن دعــم إســرائيل والحفــاظ علــى تركيــا بوصفهــا عضــواًً مهمــاًً فــي حلــف شــمال الأطلســي، بينمــا تراقــب روســيا والصيــن بدقة أي 
تصدعــات محتملــة داخــل المعســكر الغربــي. ولا يكمــن الخطــر الأساســي فــي انــدلاع حــرب مباشــرة بيــن البلديــن، إذ مــا يــزال هذا 
الســيناريو مســتبعداًً، بــل فــي اســتمرار دوامــة تصعيــد الخطــاب العدائــي، والإجــراءات الرمزيــة والقانونيــة المتبادلــة، وترســيخ صــورة 
العــدو فــي الــرأي العــام لــدى المجتمعيــن. وقــد يض�يــق هــذا المســار هامــش المنــاورة الدبلوماســية، رغــم أن الاعتمــاد الاقتصــادي 

المتبــادل والاعتبــارات الأمنيــة والضــرورات الجيوسياســية ســتظل تدفــع الطرفيــن إلــى التعــاون عنــد الحاجــة.
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FOREIGN AFFAIRS 
 رؤية إيرانية للشرق الأوسط الجديد: هل يتطلب إنهاء الحرب وترسيخ السلام نهجاً جديداً للأمن الإقليمي؟

ــى إيــران أن مذكــرة التفاهــم  أظهــر اســتئناف الولايــات المتحــدة هجماتهــا عل
الموقعــة بيــن طهــران وواشــنطن فــي سويســرا الشــهر الماضــي افتقــرت منــذ 
ــد  ــا. فق ــن له ــير الطرفي ــتلاف تفس ــبب اخ ــتدام بس ــاس مس ــى أس ــة إل البداي
ــفن  ــور الس ــان عب ــود« لضم ــل الجه ــذل أفض ــي »ب ــا ف ــران التزامه ــرت إي حص
ــق  ــاًً، ورأت أن إدارة مضي ــان ومــن دون رســوم لمــدة ســتين يوم ــة بأم التجاري
ــدول الســاحلية  ــائر ال ــان وس ــاركة عُُم ــدد بمش ــي أن تُُح ــز مســتقبلاًً ينبغ هرم
للخليــج. فــي المقابــل، فســرت الولايــات المتحــدة الاتفــاق علــى أنــه يضمــن 
عبــوراًً حــراًً وغيــر مشــروط، ولــم تعــد نفســها ملزمــة بالترتيبــات التــي أرادتهــا 
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طهــران. ولا يصــب اســتمرار الحــرب فــي 
البلديــن؛ فإيــران،  مصلحــة أي مــن 
ــت  ــي لحق ــعة الت ــرار الواس ــم الأض رغ
بالبنيــة التحتيــة والقيادتيــن السياســية 
والعســكرية والمراكــز المدنيــة، حافظــت 
ونظامهــا  الإقليميــة  وحدتهــا  علــى 
الضغــط  أن  يثبــت  بمــا  السياســي، 
ــى  ــا عل ــتطيع إجباره ــكري لا يس العس
بنيتهــا  القضــاء علــى  أو  الاســتسلام 
ــة  ــتمرار المواجه ــا أن اس ــية. كم السياس
ــا  ــن هدفه ــدة ع ــات المتح ــد الولاي يُُبع
ــل  ــد المــدى، المتمث الاســتراتيجي البعي
ــي  ــف ف ــا المكل ــص وجوده ــي تقلي ف
غــرب آســيا والتركيــز علــى منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. وقــد تحــول مضيــق هرمــز إلــى محــور النــزاع، إذ ترى طهــران أن 
تقييـد الملاحــة وســيلة لإجبــار الولايــات المتحــدة وحلفائهــا علــى وقــف الحــرب. وقبــل اندلاعهــا، لــم تكــن إيــران تعرقــل حركــة 
الملاحــة، رغــم أن العقوبــات الأميركيــة كانــت تحــد عمليــاًً مــن وصولهــا إلــى كثيــر مــن الســلع العابــرة، لكــن الهجمــات الأميركيــة 
ّـرت هــذا النهــج، وأصبحــت طهــران تعــد مــرور المعــدات العســكرية وقطــع الطائــرات والوســائل الاســتخبارية  والإســرائيلية غ�ي
والدعــم اللوجســتي عبــر المضيــق تهديــداًً مباشــراًً لأمنهــا القومــي. ومــع ذلــك، تظــل ورقــة هرمــز هشــة؛ فــالإغلاق الطويــل قــد 
ع الاســتثمار فــي خطــوط الأنابيــب والموانــئ والممــرات البريــة البديلــة، مــا  يحشــد الــرأي العــام العالمــي ضــد إيــران، ويســّرّ
ســيقلل مســتقبلاًً القيمــة الردعيــة للمضيــق. ويُُقتــرح لذلــك إنشــاء شــبكة أمنيــة بيــن الــدول الســاحلية للخليــج لإدارة الملاحــة، 
وتعزيــز الثقــة، وتقليــص الحاجــة إلــى الوجــود العســكري للقــوى الخارجيــة. ولا يتطلــب إنهــاء الحــرب إقامــة صداقــة بيــن إيــران 
والولايــات المتحــدة، بــل وضــع إطــار لإدارة الخلافــات. ويمكــن لاتفــاق واقعــي أن يســتند إلــى عــدم الاعتــداء المتبــادل، وأن 
يشــمل تعاونــاًً محــدوداًً بشــأن أفغانســتان ومكافحــة تهريــب المخــدرات وإدارة الهجــرة. وفــي هــذا الإطــار، يتعين على واشــنطن 
الاعتــراف بوحــدة الأراضــي الإيرانيــة، ورفــع العقوبــات والتصنيفــات الإرهابيــة المفروضــة علــى إيــران ومؤسســاتها، والمشــاركة 
فــي إعــادة إعمــار أضــرار الحــرب عبــر صنــدوق بقيمــة 300 مليــار دولار. وفــي المقابــل، تســتطيع إيــران تقديــم ضمانــات دائمــة 
لمنــع الانتشــار النــووي، والتصديــق علــى البروتوكــول الإضافــي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وإدراج حظــر الــسلاح النــووي فــي 
قوانينهــا. كمــا يُُعــد كبــح ســلوك إســرائيل ضروريــاًً لاســتدامة الــسلام، بالنظــر إلــى معارضتهــا اتفــاق عــام 2015 النــووي، ودورهــا 
فــي انــدلاع الحــروب الأخيــرة، واســتمرار احتلالهــا أجــزاء مــن لبنــان، وتوســيع المســتوطنات، وتنفيــذ العمليــات العســكرية فــي 
غــزة ولبنــان. ولذلــك ينبغــي لواشــنطن ممارســة ضغــط فعلــي علــى إســرائيل والتخلــي عــن سياســاتها المتناقضــة تجــاه ســيادة 
لبنــان والقضيــة الفلســطينية. وعلــى المســتوى الإقليمــي، يجــب أن يحــل التعــاون بيــن دول غــرب آســيا محــل النمــوذج الأمنــي 
القائــم علــى الاعتمــاد علــى القــوى الخارجيــة، مــن خلال حــوار مؤسســي، واتفاقــات لعــدم الاعتــداء، وبرامــج إنســانية مشــتركة، 
ومكافحــة الإرهــاب، وحــملات إعلاميــة لتعزيــز التعايــش. ويُُقتــرح أيضــاًً إنشــاء اتحــاد إقليمــي لتخصيــب اليورانيــوم بمشــاركة 
ــي غــرب آســيا  ــووي ف ــود الن ــاج الوق ــد لإنت ــز الوحي ــن وروســيا، يكــون المرك ــات المتحــدة والصي ــج والولاي ــران ودول الخلي إي
ويخضــع لرقابــة مشــتركة تمنــع الأعضــاء مــن التوجــه نحــو الــسلاح النــووي. كمــا يمكــن لصنــدوق تنميــة غــرب آســيا، وربــط 
الســكك الحديديــة وخطــوط الطاقــة والبنــى الرقميــة والممــرات البحريــة، والتعــاون فــي مواجهــة تغيــر المنــاخ وشــح الميــاه، 
أن تربــط الأمــن بالتنميــة الاقتصاديــة. ولــن يتحقــق اســتقرار دائــم إلا عندمــا تقبــل الــدول العربيــة والولايــات المتحــدة الحضــور 

ــاء الثقــة. ــردع بالتعــاون والحــوار وبن ــم لإيــران فــي المنطقــة، وتســتكمل طهــران ال الدائ
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ــيط  ــدور الوس ــطلاع ب ــي الاض ــدة ف ــة الجدي ــة العراقي ــل الحكوم تأم
ــات  ــى علاق ــاظ عل ــات المتحــدة، مــن خلال الحف ــران والولاي ــن إي بي
ــارة  ت زي ّدُّ ــار، ع� ــذا الإط ــي ه ــنطن. وف ــران وواش ــع طه ــة م متوازن
رئيــس الــوزراء العراقــي علــي الزيــدي إلــى واشــنطن ومحادثاتــه مــع 
دونالــد ترامــب تمهيــداًً لمتابعــة المبــادرة الدبلوماســية لبغــداد. وبعــد 
الزيــارة، توجــه الزيــدي إلــى طهــران، وتشــير التقاريــر الرســمية إلــى أنه 
يعتــزم تهيئــة الظــروف لعقــد مفاوضــات إيرانية–أميركيــة فــي بغــداد. 
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وبالتزامــن مــع وجــود رئيــس 
الــوزراء فــي واشــنطن، أجــرى 
مستشــاره عبــاس العنبــوري زيــارة 
إلــى إيــران اســتمرت أربعــة أيــام، 
ــم  ــة ق ــي مدين ــا ف ــى خلاله التق
رجــال ديــن وشــخصيات إيرانيــة 
ــى  ــه عل ــزت محادثات ــذة. وترك ناف
علــى  العــراق  حفــاظ  أهميــة 
علاقاتــه مــع البلديــن، وخطــة 
لنــزع سلاح الجماعــات  بغــداد 
ــران،  ــن إي ــة م الشــيعية المدعوم
ــة  ــد أميركي ــت قواع ــي هاجم الت
ــة  ــراق ومنشــآت للطاق ــل الع داخ
فــي المنطقــة. وتنطلــق رؤيــة 
ــران والغــرب. كمــا تفيــد تقديــرات المســؤولين  ــوات الاتصــال بيــن إي ــبلاد تســتطيع تســهيل قن الحكومــة العراقيــة مــن أن ال
ــسلام  ــب الشــعبية بال ــت مســتوى المطال ــة رفع ــات الاقتصادي ــوط العقوب ــأن ضغ ــران ب ــي إي ــة ف العراقييـن للأوضــاع الداخلي
والاســتقرار والأمــن. وفــي حيــن تؤكــد بغــداد المكانــة الدوليــة والقــوة الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة، فإنهــا تنظــر إلــى إيــران 
بوصفهــا دولــة مجــاورة تربطهــا بالعــراق مصالــح متبادلــة وعلاقــات لا يمكــن تجاوزهــا. ولذلــك، يُُعــد الحفــاظ علــى موقع وســطي 
ــع  ــى جمي ــق عل ــع أن تواف ــران لا يُُتوق ــدة، رغــم أن طه ــة للحكومــة الجدي ــن الهــدف الأساســي للسياســة الخارجي ــن الطرفي بي
مواقــف الزيــدي المعلنــة، ولا ســيما مــا يتعلــق بنــزع سلاح الجماعــات المقربــة مــن إيــران. ومــع ذلــك، مــا تــزال قــدرة العــراق 
علــى أداء دور الوســيط موضــع شــك؛ فقــد ســبقت باكســتان وقطــر بغــداد فــي الوســاطة بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، بينمــا 
لا تــزال الجماعــات المســلحة فــي العــراق قــادرة علــى مهاجمــة القواعــد الأميركيــة والتأثيــر فــي أجــزاء مــن مؤسســات الدولــة. 
ــل  ــي ترفــض تســليم أســلحتها قب ــي مــع الجماعــات الت ــدلاع صــدام داخل ــن: احتمــال ان ــن متزامني وتواجــه الحكومــة خطري
مهلــة أكتوبر/تشــرين الأول، واحتمــال فــرض الولايــات المتحــدة عقوبــات علــى بغــداد إذا عجــزت عــن ضبــط تلــك الجماعــات. ولا 
يمثــل نــزع الــسلاح قضيــة أمنيــة فحســب، بــل يرتبــط أيضــاًً بتوجــه متزايــد داخــل بعــض أوســاط المجتمــع الشــيعي العراقــي، 
ّـد قــرارات  َـر الحــرب الأميركيــة علــى إيــران باعتبارهــا »حربــاًً علــى الشــيعة«. ومــن شــأن اتســاع هــذا التصــور أن يعق� حيــث تُُفس�
الحكومــة فــي مجالــي السياســة الخارجيــة والأمــن، ويزيــد المقاومــة الاجتماعيــة والسياســية لبرنامــج نــزع الــسلاح. كمــا يشــكل 
غيــاب تمثيــل التيــارات الشــيعية المتشــددة والأحــزاب المرتبطــة بالجماعــات المســلحة فــي الحكومــة مصــدراًً آخــر للاســتياء؛ 
فرغــم حصــول هــذه الأحــزاب علــى ثمانيــن مقعــداًً مــن أصــل أكثــر مــن 270 مقعــداًً فــي البرلمــان، فإنهــا لا تمتلــك ممثليــن في 
مجلــس الــوزراء، مــع بقــاء بعــض المناصــب الحكوميــة شــاغرة. وقــد يــؤدي هــذا الخلــل إلــى تعميــق الشــعور بالإقصاء السياســي 
وتعقيــد تنفيــذ خطــة نــزع الــسلاح. وتقــدم إيــران دعمهــا للجماعــات الشــيعية العراقيــة بوصفــه جــزءاًً مــن مكافحــة تنظيــم 
داعــش، غيــر أن هــذه الجماعــات متهمــة بالنفــوذ غيــر القانونــي داخــل مؤسســات الدولــة، واغتيــال المعارضيــن، والمشــاركة فــي 
قتــل مئــات المحتجيــن خلال احتجاجــات الشــباب العراقــي فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2019. ولذلــك، يتوقــف نجــاح مبــادرة بغــداد 
علــى قــدرة الحكومــة علــى الموازنــة بيــن علاقاتهــا مــع طهــران وواشــنطن، وضبــط الجماعــات المســلحة، وإدارة مخــاوف المجتمع 

ــة. ــى مواجهــة داخلي ــسلاح إل ــزع ال ــع تحــول برنامــج ن الشــيعي، ومن
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الخلاصة والتحليل الخبير
تُُظهــر حصيلــة الروايــات المنشــورة فــي وســائل الإعلام ومراكــز التحليــل الدوليــة والإقليميــة أن الشــرق الأوســط تجــاوز مرحلــة 
إدارة الأزمــات المنفــردة، ودخــل طــوراًً مــن إعــادة التشــكيل المتزامــن للنظــام الأمنــي والاقتصــادي والسياســي. فالحــرب بيــن 
ــى الجماعــات  ــزاع حــول مضيــق هرمــز، ومحــاولات العــراق أداء دور الوســيط، والضغــوط عل ــات المتحــدة، والن ــران والولاي إي
المســلحة، والاتفــاق النــووي الســعودي، وهشاشــة دول الخليــج، والتنافــس بيــن إســرائيل وتركيــا، وتزايــد أهميــة البحــر الأحمر، 
ليســت ملفــات منفصلــة، بــل مكونــات لمســار واحــد تعيــد فيــه دول المنطقــة تعريــف مواقعهــا فــي ظــل تراجــع الضمانــات 
ــيلات بأزمــة  ــرز فــي التحل ــل القاســم الأب ــل نظــام بديــل مســتقر. ويتمث ــور فــي المقاب ــة، مــن دون أن يتبل ــة التقليدي الأمني
صدقيــة النمــوذج الأمنــي القائــم علــى الاعتمــاد علــى الولايــات المتحــدة؛ فالــدول العربيــة الخليجيــة مــا تــزال تــرى واشــنطن 
القــوة الوحيــدة التــي تمتلــك القــدرة العســكرية اللازمــة للدفــاع عــن المنطقــة، لكنهــا تعدهــا فــي الوقــت نفســه أحــد أهــم 
عوامــل عــدم الاســتقرار. وقــد كشــفت الهجمــات الإيرانيــة علــى البنــى التحتيــة الكويتيــة، ولا ســيما منشــآت تحليــة الميــاه، 
هــذا التناقــض بوضــوح. فالكويــت، بســبب الوجــود العســكري الأميركــي، وقربهــا الجغرافــي مــن إيــران، وتركــز منشــآت الميــاه 
والكهربــاء والطاقــة فــي نطــاق محــدود، أصبحــت هدفــاًً منخفــض الكلفــة وعالــي المــردود لممارســة الضغــط. ولا تقتصر الرســالة 
الاســتراتيجية لهــذه الهجمــات علــى الكويــت، بــل تحــذر جميــع أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أن اســتضافة القــوات 
الأميركيــة لا توفــر حصانــة أمنيــة. وفــي المقابــل، لــم تســتطع الصيــن أن تشــكل بــديلاًً للولايــات المتحــدة؛ فقــد بلغــت تجــارة 
دول مجلــس التعــاون معهــا عــام 2024 نحــو 300 مليــار دولار، فيمــا وفــرت هــذه الــدول قرابــة 36 فــي المئــة مــن واردات الصين 
مــن النفــط الخــام عــام 2023. ومــع ذلــك، امتنعــت بكيــن عــن تحمــل مســؤولية أمنيــة فــي مواجهــة الهجمــات الإيرانيــة، 
ــا  ــا وأســواقها وتقنياته ــة ورؤوس أمواله ــط المنطق ــد الاســتفادة مــن نف ــي تري ــر. فه ــات البحــر الأحم ــز، واضطراب ــة هرم وأزم
ل هــذا النهــج العلاقــة بيــن الصيــن  ومشــروعاتها التحتيــة، لكنهــا لا ترغــب فــي دفــع كلفــة حمايــة النظــام الإقليمــي. وقــد حــّوّ
والــدول العربيــة مــن »شــراكة اســتراتيجية ناشــئة« إلــى تعــاون اقتصــادي تحكمــه الضــرورة ويثقلــه انعــدام الثقــة الأمنيــة. 
ورداًً علــى ذلــك، تبنــت دول الخليــج مســارات مختلفــة؛ فالإمــارات والبحريــن والكويــت تتجــه إلــى تعــاون أمنــي أعمــق مــع 
واشــنطن، بينمــا تحــاول الســعودية وعُُمــان تقليــص الاعتمــاد عليهــا عبــر الحــوار مــع إيــران، والتعــاون مــع باكســتان وتركيــا، 
وتصميــم ترتيبــات إقليميــة جديــدة. ويعكــس طــرح نظــام مــا بعــد أميركــي تشــارك فيــه الــدول العربيــة وإيــران والعــراق 
تصاعــد الميــل إلــى الإقليميــة الأمنيــة، غيــر أن تضــارب المصالــح، وغيــاب الثقــة، واخــتلاف تصــورات التهديــد، تجعــل تحقيقــه 
بالــغ الصعوبــة. وفــي ســياق إعــادة التشــكيل هــذه، تحــول مضيــق هرمــز إلــى أهــم أداة جيو-اقتصاديــة فــي يــد إيــران؛ إذ يمــر 
عبــره نحــو 20 فــي المئــة مــن نفــط العالــم وطاقتــه، وتســتخدم طهــران تقييـد الملاحــة لفــرض كلفــة علــى الولايــات المتحــدة 
والاقتصــاد العالمــي. وفــي الروايــة الإيرانيــة، كانــت العقوبــات قــد ق�يــدت مســبقاًً حريــة إيــران التجاريــة، بينمــا ظــل الآخــرون 
يســتخدمون المضيــق مــن دون عوائــق، ثــم عــززت الحــرب الاعتقــاد بــأن الطــرق البحريــة لا تســتطيع البقــاء محايــدة سياســياًً 
ع الاســتثمار فــي خطــوط  وعســكرياًً أثنــاء النــزاع. غيــر أن هــذه الورقــة ذات طبيعــة اســتنزافية؛ فــالإغلاق المطــول قــد يســّرّ

الأنابيــب والموانــئ والممــرات البريــة البديلــة، ويقلــل علــى المــدى البعيــد القيمــة الردعيــة التــي يمثلهــا المضيــق لإيــران.
وفــي خضــم ذلــك، يســعى العــراق إلــى توظيــف موقعــه الجغرافــي وعلاقاتــه المتزامنــة مــع طهــران وواشــنطن للتحــول إلــى 
ــران  ــة الظــروف لحــوار بيــن إي ــات المتحــدة، تهيئ ــه للولاي ــي الزيــدي، بعــد زيارت ــت حكومــة عل وســيط إقليمــي. فقــد حاول
وواشــنطن، إلا أن طلبــه الحصــول علــى رســالة مباشــرة مــن الرئيــس الأميركــي لــم يُُقبــل، واكتفــت واشــنطن بدعــم غيــر مباشــر 
لجهــود بغــداد فــي خفــض التوتــر. كمــا تنظــر طهــران بتوجــس إلــى دور العــراق بســبب قــرب حكومتــه الجديــدة مــن الولايــات 
ــق بالوســاطة  ــار الحقيقــي للعــراق لا يتعل ــر أن الاختب ــران. غي ــزع سلاح الجماعــات المتحالفــة مــع إي ــا لن المتحــدة وبرنامجه
الخارجيــة بقــدر مــا يتعلــق بتثبيــت الســيادة فــي الداخــل. فقــد تعهــدت الحكومــة بوضــع جميــع الأســلحة الخارجــة عــن 
الســيطرة الرســمية تحــت ســلطة الدولــة بحلــول نهايــة ســبتمبر/أيلول، لكــن كتائــب حــزب الله وحركــة النجبــاء أعلنتــا رفــض 
نــزع الــسلاح قبــل الانســحاب الكامــل للقــوات الأجنبيــة، بينمــا وافقــت جماعــات أخــرى، علــى مــا يبــدو، على تســليم أســلحتها. 
وقــد يتيــح هــذا الانقســام فرصــة للحكومــة، لكنــه يرفــع أيضــاًً خطــر الصــدام الداخلــي، إذ يتعيــن علــى بغــداد أن تديــر فــي 
وقــت واحــد مطالــب واشــنطن، ومخــاوف طهــران، وحساســية المجتمــع الشــيعي، واعتــراض الجماعــات المســلحة. كمــا تمثــل 
حملــة مكافحــة الفســاد جــزءاًً مــن هــذا المســعى لإعــادة بنــاء ســلطة الدولــة؛ فقــد دل اعتقــال مســؤولين كبــار واســتعادة 
أصــول تتجــاوز قيمتهــا 250 مليــون دولار علــى بــدء عمليــة واســعة، لكــن الفســاد فــي العــراق ليــس مجــرد نتيجــة لأفعــال 
فرديــة. فمنظومــة المحاصصــة التــي نشــأت بعــد عــام 2003 دمجــت الــوزارات والمناصــب والعقــود العامــة والمــوارد فــي شــبكة 
مــن المصالــح الحزبيــة والاقتصاديــة والمســلحة. وتكشــف درجــة العــراق البالغــة 28 مــن أصــل 100 واحتلالــه المرتبــة 136 فــي 
مؤشــر مــدركات الفســاد لعــام 2025 عمــق المشــكلة، كمــا تشــير تقديــرات إلــى ضيــاع نحــو 20 فــي المئــة مــن المــوارد العامــة 
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بســبب الفســاد، ونقــل أو إخفــاء مــا بيــن 150 و450 مليــار دولار خــارج الــبلاد أو داخلهــا. وتوضــح اتفاقيــات الطاقــة التــي أبرمهــا 
العــراق مــع الشــركات الأميركيــة، والبالغــة قيمتهــا الإجماليــة نحــو 200 مليــار دولار، أن مكافحــة الفســاد وضبــط الجماعــات المســلحة 
وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة ملفــات مترابطــة. فشــركات مثــل شــيفرون وهاليبرتــون لــن تحافــظ علــى وجــود مســتدام مــا لــم 
تضمــن الحكومــة أمــن البنيــة التحتيــة وشــفافية العقــود وإمــكان التنبــؤ ببيئــة الأعمــال. ويســعى العــراق إلــى رفــع قدرتــه الإنتاجية 
النفطيــة مــن أكثــر مــن 4.8 ملاييـن برميــل يوميــاًً، وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن الغــاز بحلــول عــام 2030، وتنويــع طــرق التصدير 
عبــر تركيــا وســوريا. وقــد أبــرز تراجــع صــادرات النفــط مــن نحــو 4.2 ملاييـن برميــل يوميــاًً فــي فبراير/شــباط إلــى 1.45 مليــون 
برميــل فــي مايو/أيــار أهميــة تقليــل الاعتمــاد علــى هرمــز. وعلــى المســتوى النــووي، يمثــل الاتفــاق الأميركي–الســعودي الممتــد 
ثلاثيــن عامــاًً أحــد أهــم التحــولات الاســتراتيجية فــي المنطقــة، إذ يتيــح إنشــاء برنامــج نــووي مدنــي، وربمــا إقامــة منشــآت 
تخصيــب داخــل الســعودية إذا أقــرت دراســة تســتمر عاميــن ذلــك. وســينتج كل مفاعــل مــن طــراز »إيــه بــي 1000« نحــو 1100 
ميغــاواط مــن الكهربــاء. ورغــم تعهــد الولايــات المتحــدة بعــدم نقــل التكنولوجيــا الحساســة إلا ضمــن آليــة »الصنــدوق الأســود«، 
فــإن رفــض الســعودية التخلــي الدائــم عــن التخصيــب وعــدم قبولهــا البروتوكــول الإضافــي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يزيــدان 
المخــاوف مــن الانتشــار النــووي. وقــد يدفــع هــذا الاتفــاق تركيــا ومصــر وحتــى الإمــارات إلــى إعــادة النظــر فــي سياســاتها النوويــة، 
ويوســع تنافــس القــوى الإقليميــة ليشــمل تقنيــات دورة الوقــود. وفــي الوقــت نفســه، تواجــه إســرائيل أزمــة داخليــة عميقــة؛ فعلــى 
الرغــم مــن نجــاح المحكمــة العليــا والمستشــارة القضائيــة فــي وقــف أجــزاء مــن مشــروع الإصلاح القضائــي، تواصــل تسييـس 
الشــرطة، والهجــوم علــى اســتقلال المؤسســات الرقابيــة، وتراجــع حمايــة حقــوق الفلســطينيين. وتشــير التحلــيلات القانونيــة إلى أن 
الجهــاز القضائــي، أثنــاء دفاعــه عــن وجــوده وصلاحياتــه، فقــد جــزءاًً مــن قدرتــه علــى مراقبــة ســلوك الحكومــة فــي غــزة والضفــة 
الغربيــة. كمــا ســتتحول الانتخابــات المقبلــة إلــى اختبــار لقــدرة المؤسســات الإســرائيلية علــى منــع العنــف والتحريــض العنصــري 

والتشــكيك فــي صدقيــة النتائــج.
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